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سعر النسخة  10,000 ليرة سورية

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

02أخبار سوريا

آلاف من "فلول" النظام
في صفوف "قسد" 

أحزاب سورية تكشف رؤيتها 
للحياة السياسية

في المرحلة المقبلة

أراضٍٍ على خط التماس.. 
مزارعو دير الزور
يدفعون الثمن

آلاف الدونمات في القنيطرة 
بين التجريف والحصار 

الإسرائيلي 

نوار بلبل يتعهد بالسماح 
بانتقاد السلطة

بدءًًا من رأس الهرم

04أخبار سوريا

06شؤون محلية

09شؤون محلية

20 ثقافة وفن

23رياضة

"لـدي عـادة صباحيـة عندما أفتتـح بقاليتـي الصغيرة، هـي تفقد 
دفتر الديـون القديـم، أمسـك القلـم وأعـدّّ الصفـوف، اسـم هنـا، 
مبلـغ هنـاك، تاريـخ قديـم يذكـرني بأنه حـان الوقـت لأن أسترد 
ديـوني"، بهـذه الـكلمات بـدأ محمـد عمـري، صاحـب "بقاليـة" 
الغذائيـة في منطقـة الطبالـة بدمشـق، حديثـه  صـغيرة للمـواد 

بلدي. لعنـب 
يـروي محمـد أن دفتر الديـون في "بقاليته" شـاهد على حال أكثر 
مـن 30 عائلـة تأخـذ احتياجاتها بـ"الدََّيـن"، لتعود مـع بداية كل 
ـا هـذا الحـال بـ"الأمـر الواقع"،  شـهر لتسـدد مـا عليهـا، واص�ف

نظـًرًا إلى الوضـع المادي "الـزري" لـكل عائلة....
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"دفتر الديون" 
يعكس واقع 

السوريين

"المركزي" ينشئ 
دائرة تمويل إسلامي 

مديرها 
غامض الهوية
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ملف خاص  

الشرع- ترامب..
تفاهمات ترسم

ملامح سوريا الجديدة
رئيس "اتحاد القوى" 

يرد في 
قضية الاختلاس"
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أخبار سوريا أخبار سوريا

عناصر من قوات سوريا الديمقراطية خلال تخريج إحدى الدورات في محافظة الرقة - 6 تشرين الثاني 2025 )قسد/ المركز الإعلامي(

عنب بلدي   

في قلـب المشـهد السـوري المتـغير باسـتمرار، والذي يعيـش على وقـع توازنـات دوليـة وإقليمية هشـة، يبرز تحـول استراتيجي 

حول المسـتقبل القريـب والبعيـد للمنطقة. لاـفت في مناـطق شمال شرقـي سـوريا، يـثير علامات اسـتفهام ـ

يتعلـق هـذا التحـول بانـضمام أعـداد ممن تسـميهم الحكومـة السـورية بـ"فلـول النظام السـوري البائـد" إلى صفـوف "قوات 

سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، بحسـب معلومـات حصلت عليهـا عنب بلدي مـن أربعة مصـادر، أحدها حكومي عامـل في جهاز 

الاسـتخبارات السـورية، وآخـران عـاملان في "قسـد"، وصحفيـة تعمـل في إحـدى وسـائل الإعلام التابعـة للأخيرة، إضافـة إلى 

شـهود عيان مـن المنطقة.

وتـشير المعلومـات التـي حصلـت عليها عنب بلـدي، إلى انـضمام أكثر من 4500 مـن عناصر النظام السـابق، على أقـل تقدير، إلى 

صفـوف "قسـد"، يتوزعون في عـدة مواقع ضمـن مدينتي الرقة والحسـكة.

تسـتعرض عنـب بلـدي، في هـذا التحقيـق، أبـرز المعلومات التـي حصلت عليهـا من المصـادر، وتقابـل باحـثين وخبراء ومطلعين 

على الشـأن، للحديـث عن أسـباب انـضمام عناصر النظـام السـابق لـ"قسـد" ودوافع الأخيرة مـن ضمهم.

 
في الحقول النفطية

العاملـة  الكرديـة  الكـوادر  مـن  مصـدر 
تحدثـت  النفطـي،  "العمـر"  حقـل  في 
إليـه عنـب بلـدي، أشـار إلى انـضمام ما 
يزيـد على 2200 ضابـط وصـف ضابط 
في  الحقـل،  إلى  أولى  كدفعـة  وعـنصر 

الماضي. تمموز 
سـقوط  منـذ  العنـاصر،  انـضمام  وبـدأ 
النظـام، ووصـل العـدد لأكثر مـن 4500 
شرقـي  شمال  في  متـوزعين  عـنصر، 
سـوريا، مراكزهـم الأساسـية في حـقلي 
النفطـي،  و"العمـر"  للغـاز  "كونيكـو" 
قـادمين من تشـكيلات عسـكرية سـابقة 
ومناطـق  السـورية  الباديـة  في  للنظـام 
الرقـة،  في   "17 "الفرقـة  مثـل  أخـرى 
وفـق  الحسـكة،  في  "كوكـب"  وفـوج 

"قسـد".  صفـوف  في  اصـلمدر 
هـذا الاندمـاج العسـكري لا يقـتصر على 
كونـه تحـوالًا في الولاءات الفرديـة، بل هو 
إعـادة تموضـع لكتلة عسـكرية ذات خبرة 
قتاليـة، تتمركـز في مواقـع استراتيجيـة 
بالغـة الأهميـة، أبرزهـا حقـل "العمـر" 
النفطـي بعد انسـحاب القـوات الأمريكية 

محيطه. مـن 

 الكتلـة العسـكرية الجديـدة.. التموضـع 
والخلفيات

تحمـل  انضمـت  التـي  البـارزة  الأسماء 
ومرموقـة  حساسـة  عسـكرية  خلفيـات 
النظـام السـابق، وهـو مـا  داخـل بنيـة 
يكشـف عـن محاولة "قسـد" اسـتقطاب 
المصـدر  بحسـب  القياديـة"،  "الكفـاءات 

مثـل: الكـردي، 
ضابـط  وهـو  خضـور:  علي  العميـد   •
سـابق في "الفرقـة الرابعـة" التـي كانت 
تحت قيـادة ماهر الأسـد، شـقيق الرئيس 
تعـتبر  وكانـت  الأسـد،  بشـار  المخلـوع، 
مـن أكثر التشـكيلات العسـكرية والأمنية 

نفـوًذًا ووحشـية في النظـام.
• العقيد منهل خضور. 

• الرائد سامر ديب: من "الفرقة 17". 
"الفرقـة 47":  مـن  انـضمام جماعـي   •
شـمل أكثر مـن 100 عـنصر مـن الفـوج 
كوكـب  جبـل  في  متمركـًزًا  كان  الـذي 

. لحسـكة با
مرتبـات  مـن  ديـوب:  شـادي  العميـد   •
مـن  وينحـدر  الجمهـوري"،  "الحـرس 
مدينـة اللاذقيـة، وشـارك بعـدة معـارك 
"الجيـش  سـيطرة  ان  إبـ� الـزور  بديـر 

السـوري الحـر" ومـن ثـم المعـارك ضـد 
الإسلاميـة". "الدولـة  تنظيـم 

العـدوان"  "ردع  معركـة  انـطلاق  ومـع 
الـزور،  ديـر  مدينـة  "قسـد"  ودخـول 
اتجه نحـو مناطق سـيطرتها قبـل دخول 
قوات "إدارة العمليات العسـكرية" بسـبب 
اتهامـات بارتكابـه جرائم حـرب ضد أبناء 

الـزور. دير 
• غسان طراف: ضابط برتبة عميد. 

• راني حكمـت حسـون: مسـاعد أول مـن 
مرتبـات "الحـرس الجمهـوري" وينحدر 

مـن مدينـة اللاذقية.
• ضرار العبـد اللـه: رقيـب ينحـدر مـن 
مدينـة ديـر الـزور، وأحـد المقـربين مـن 
حقـل  في  الآن  يقيـم  ديـوب،  شـادي 

النفطـي. "العمـر" 
• الشـقيقان في "الحرس الجمهوري" ذو 

الهمة وحيـدر موسى.
مرتبـات  مـن  عقيـد  برتبـة  ضبـاط   •
"الفرقـة الثالثـة" التـي كانـت تتمركز في 

دمشـق. بريـف  القطيفـة  منطقـة 
وبحسـب معلومـات حصلـت عليهـا عنـب 
باقتحـام وقصـف  متهمـون  فهـم  بلـدي، 
عـدة مناطـق في سـوريا، مـا أجبرهم على 

مـن  ا  هربـ� لـ"قسـد"  واللجـوء  الهـروب 
المسـاءلة.

الثوريـة"  "الشـبيبة  منظمـة  في  عضـو 
في  تعمـل  التـي  شورشـكر(  )جوانـن 
هنـاك  إن  قالـت،  "قسـد"  مناطـق 
النظـام"،  "فلـول  لتدريـب  معسـكرات 
وقـد وصل عـدد العنـاصر المنضـمين من 
مناطـق في السـاحل السـوري إلى "فوج 
الميلبيـة" في الحسـكة و"فـوج كوكـب" 
عـنصر   1500 مـن  أكثر  إلى  الرقـة  في 

وضابـط.
وبحسـب معلومـات مـن مصـادر داخـل 
"قسـد"، فإن عنـاصر من النظام السـابق 
دخلـوا إلى شمال شرقي سـوريا عبر منفذ 
كردسـتان  مـع  الحـدودي  "سـيمالكا" 

لعراق. ا
ويتمركـز داخـل حقـل "العمـر" عناصر 
مـدن  مـن  القادمـون  السـابق  النظـام 
إلى  وينقسـمون  السـوري،  السـاحل 
تمركـز  الأول  الحقـل،  داخـل  قسـمين 
القاعـدة  مـن  التحالـف  انسـحاب  بعـد 
الأمريكيـة، في أماكـن تمركـزه السـابقة 
ضمن قـوات خاصـة )كومانـدوس( تتبع 

لـ"قسد".
مقـار  في  الثـاني  القسـم  تمركـز  بيـنما 
قـوة "YAT"، التـي تعـد من أبـرز القوى 
والتـي  "قسـد"  صفـوف  في  الأساسـية 
يُعُتمـد عليهـا في الاقتحامـات وعمليـات 
الإنـزال الجـوي، وتدربت على يـد القوات 
الخاصـة الأمريكيـة، وفق العضـو العاملة 

في "جوانـن شورشـكر".
 

تفاهمات ما وراء الكواليس
تتبـع  مؤسسـة  في  تعمـل  صحفيـة 
ا  لـ"قسـد" أشـارت إلى أن هنـاك طيرانـ�
ا في مطـار القامـشلي، يرجح أنه  مروحيـ�
بشـكل  متقطعـة  جـولات  ينفـذ  روسي، 

شـبه يومـي.
نُقُـل  الماضي،  الأول  تشريـن  ومطلـع 
السـابق،  النظـام  ضبـاط  مـن  عـدد 
باتجـاه القامشلي، قـادمين من السـاحل 

السـوري.  
إبراهيـم الحسين، صحفي مـن دير الزور 
ومديـر موقـع "الشرقيـة بوسـت"، أكـد 
لعنـب بلـدي وجـود تنسـيق غير مباشر 

بين "قسـد" وعنـاصر النظـام السـابق، 
أمنيـة  ا  أهدا�فـ يخـدم  اعـتبره  مـا  وهـو 

وسياسـية أوسـع.
وينضـم "فلول النظـام" بهـدف الحفاظ 
أي  في  مكانتهـم  وضمان  نفوذهـم  على 
تسـوية مسـتقبلية تخـص مناطـق شرق 
الفـرات، والتـي تعـتبر "خزينة سـوريا" 
بسـبب مواردهـا النفطيـة، وفـق مـا يراه 

. ين لحس ا
وأشـار إلى وجـود مسـار لمناقشـة آليـة 
السـوري  الجيـش  في  "قسـد"  دمـج 
ا  الجديـد، حيـث تتضمـن هـذه الآليـة بنًدً
يطلـب مـن دمشـق القبـول بـنشر قوات 

السـوري. التراب  كامـل  على  "قسـد" 
السـابق  النظـام  ضبـاط  انـضمام 
يسـهل هـذا الاندمـاج ويزيـل الحواجـز 
العملياتيـة، ويمهد الطريـق للاعتماد على 
قـوات محليـة في سـياق "اللامركزيـة" 
الأمنيـة، بحسـب مديـر موقـع "الشرقية 

بوسـت". 
الـكبرى  القـوى  إن  الحـسين،  وقـال 
)روسـيا وأمريكا( ليسـت بعيـدة عن هذا 

التنسـيق، بـل قـد تكـون مُُهّّسـالًا لـه.
ويعتقـد الحـسين أن روسـيا تشـجع هذا 
التقـارب بقوة، لـضمان اسـتقرار مناطق 
النفـط والغـاز، وتـراه خطـوة ضروريـة 
في عمليـة إعـادة "الاندمـاج التدريجـي" 
التـي تسـيطر عليهـا "قسـد"  للمناطـق 
ا لانسـحاب  في الدولـة السـورية، تمهيـًدً

أمـريكي مسـتقبلي.
وتبـدو الولايـات المتحـدة حـذرة، وفق ما 
يـراه الحـسين، لكنها تغض الطـرف طالما 
أن هـذا التنسـيق يخـدم هدفها الأسـاسي 
"الدولـة  تنظيـم  محاربـة  في  المتمثـل 
الاسـتقرار  على  والحفـاظ  الإسلاميـة"، 
في  مصالحهـا  يحمـي  الـذي  النسـبي 

المنطقـة.
"قسـد"  يواجـه  مـا  أخطـر  أن  واعـتبر 
ا  داخليـ� مصداقيتهـا،  تـآكل  هـو  حالي�ـا 
ا، بسـبب تزايد ظواهر الفسـاد،  وخارجيـ�
النظـام  عنـاصر  انـضمام  بعـد  خاصـة 
السـابق، مـا يثير مخـاوف جديـة من أن 
تكون "قسـد" بصدد التحول إلى نسـخة 
مُُحسّّـنة من النظـام الذي ثار السـوريون 

 . ه ضد

الرواتب والفروقات 
بحسـب الصحفيـة السـورية، التـي تعمل 
في وسـيلة إعلاميـة تتبـع لـ"قسـد" فإن 
السـابق  النظـام  عنـاصر  لجـوء  سـبب 
لمناطق شمال شرقي سـوريا هـي الرواتب 
 1000 إلى  تصـل  باتـت  والتـي  العاليـة 

أمـريكي. دولار 
يُعُـتبر العامـل الاقتصـادي النقطة الأقوى 
انـضمام  يمثـل  حيـث  التحـول،  لهـذا 
الضبـاط إلى "قسـد" طـوق نجـاة مـن 
الانهيـار الاقتصـادي في مناطـق النظـام 

بعـد سـقوطه.
في ظـل الانهيـار الاقتصادي الحـاد الذي 
النظـام،  سـقوط  قبـل  سـوريا  شـهدته 
كانـت رواتـب عنـاصر الجيـش )المنحـل 
مـن  عشرات  بضـع  تتجـاوز  لا  حالي�ـا( 

الـدولارات.
في المقابـل، تُقُدّّم "قسـد" رواتب سـخية 
دولاًرًا  إلى 350  الجـدد تصـل  للوافديـن 
لصـف  دولار  و500  العـادي،  للعـنصر 
الضابـط، أمـا الضابط فيتقاضى بحسـب 
الرتبـة العسـكرية، وقد يصـل الراتب إلى 

دولار.  1000
وبحسـب مـا رصدته عنـب بلدي، انشـق 
أكثر مـن 50 عنًصرًا من صفوف "قسـد" 
منـذ مطلع تشريـن الأول الماضي، بسـبب 
"الشرخ الكـبير" الـذي صنعتـه "قسـد" 
مـع  تعاملهـا  وطريقـة  عناصرهـا،  بين 
ضبـاط النظام السـابق من الذيـن انضموا 

إلى صفوفهـا.
التمييـز  على  ـا  احتجاًجً جـاء  انشـقاقهم 
يتقـاضى  حيـث  الرواتـب،  في  الكـبير 
الوافـدون الجـدد رواتـب تبـدأ مـن 350 
دولاًرًا، بيـنما لا يتجـاوز راتـب العنـاصر 
 150 لسـنوات  قاتلـوا  الذيـن  القدامـى 
دولاًرًا كحـد أعلى، الامـر الذي ولّدّ اسـتياء 

داخليـ�ا حـاًدًا.
  

يمارسون "التشليح" على الحواجز 
مـع دخـول عنـاصر مـن قـوات النظـام 
السـابق إلى صفـوف "قسـد"، انـتشرت 
عمليـات سـلب وابتـزاز على الحواجـز، إذ 

أصبحـت ظاهـرة لا يمكـن إنكارهـا.
عامـل ضمـن إحـدى منـظمات المجتمـع 
شـهرين  نحـو  قبـل  تعـرض  الـدني، 

لمصـادرة مبلـغ 6000 دولار وممتلـكات 
أخـرى عنـد حاجـز "الصنـور" في ريف 
ديـر الـزور الشرقـي، في حادثـة ليسـت 
فرديـة بـل هـي جـزء مـن نممط متكـرر 
داخـل  منظـم  فسـاد  وجـود  إلى  شير  يـ�

التفتيـش. نقـاط  بعـض 
مواقعهـم  العنـاصر  بعـض  ويسـتغل 
لسرقـة المواطـنين مـا يفاقم حالـة انعدام 

المحلـيين. والسـكان  القـوات  بين  الثقـة 
وبحسـب العامـل )تحفظـت عنـب بلـدي 
على نشر اسـمه(، فـإن الأشـخاص الذين 
سـلبوا ممتلكاتـه يتكلمون بلهجـة منطقة 
ينتمـي  التـي  سـوريا،  غـربي  السـاحل 
إليهـا عدد كـبير ممـن يسـمون بـ"فلول 

م". لنظا ا
وينتشر لـيالًا عناصر النظام السـابق على 
حواجـز الريف الشرقـي، حيث شـاهدهم 
أهـالٍٍ التقتهـم عنب بلـدي في بلدة هجين 
وأبـو حمام والطيانة والشـحيل والبصيرة 
على حاجـز السـيطرة والصبحـة وطريق 

حقـل "كونيكو".
وأشـار الأهـالي إلى أن العنـاصر يدققون 
في الهويـات كما كانـوا يفعلـون في عهد 
إيقـاف  إلى  إضافـة  السـابق،  النظـام 
المدنـيين، مـا اعتبروهـا محـاولات لإثـارة 

المنطقـة. الخـوف في 
عبـد الـرزاق، موظـف بإحـدى منـظمات 
المجتمـع الـدني )فضـل عدم نشر اسـمه 
الأخير(، قـال إن أغلب حواجز "قسـد" في 
الريـف الشرقـي باتت خطـًرًا على الأهالي 
والقادمين مـن مناطق سـيطرة الحكومة، 
بسـبب التدقيـق على الهويـات و"الحقـد 

الـزروع" بعـد سـقوط النظام.
  

 تلاشي رؤية "قسد" التحررية 
التحالف مـع "فلـول النظـام" المتورطين 
في انتهـاكات سـابقة، والفسـاد المتزايـد، 
"الاستنسـاخ  مسـار  في  "قسـد"  يضـع 
الكاتـب  يـراه  مـا  وفـق  السـياسي"، 
والباحـث عبد الله عبـدون، في حديث إلى 

بلدي. عنـب 
وقـال إن معطيات متقاطعة في الأوسـاط 
الميدانيـة والسياسـية تـشير إلى تحركات 
نشـطة لـ"قسـد" تهـدف إلى اسـتيعاب 
النظـام  "فلـول  مـن  وضبـاط  عنـاصر 

السـابق"، في إطـار مـا يبـدو أنـه إعادة 
في  الدخـول  قبـل  تكتـيكي  تموضـع 
المرحلـة التنفيذيـة من اتفـاق 10 من آذار 

الماضي. 
ويصـل عـدد المنضمين الجـدد إلى الآلاف، 
معظمهـم قدموا من تشـكيلات عسـكرية 
الباديـة،  مناطـق  في  متمركـزة  كانـت 
أو ممـن وجـدوا في "قسـد" ملاًذًا بعـد 
السـوري. السـاحل  الأخيرة في  الأحـداث 

وتشير بعـض التسريبات إلى أن "قسـد" 
افتتحـت دورة تدريبيـة في منطقـة جبـل 
عبـد العزيـز بريـف الحسـكة لاسـتيعاب 
وفـق  العسـكرية،  بنيتهـا  هـؤلاء ضمـن 

. ون عبد
 

"تضخيم" الحضور العسكري 
والسياسي 

مـن  وعسـكريين  ضبـاط  ضـم  خطـوة 
السـابق، قـد تبـدو مـن  النظـام  جيـش 
القـوة  لتوسـيع  محاولـة  الشـكل  حيـث 
في  الدمـج  لعمليـة  اسـتعداًدًا  البشريـة 
الجيـش السـوري الجديـد، إلا أن دلالاتهـا 
السياسـية أعمـق، وفـق مـا يـراه الكاتب 

والباحـث عبـد اللـه عبـدون.
وقال إن "قسـد" تسـعى، مـن خلال ضم 
"فلول" مـن النظام السـابق، إلى تضخيم 
ا  العسـكري والسـياسي تمهيًدً حضورهـا 
للتفـاوض من موقـع أقوى مـع الحكومة 

السورية.
ضغـط  استراتيجيـة  هـذه  أن  وأضـاف 
"مقنّّعـة بخطاب إعـادة التنظيـم"، لكنها 
واقـع  لفـرض  محاولـة  جوهرهـا  في 
خلـق  عبر  دمشـق،  على  جديـد  ميـداني 
تجمـع  متجانسـة،  غير  عسـكرية  كتلـة 
بقايـا  مـن  وأخـرى  كرديـة  كـوادر  بين 

القديممة. التشـكيلات 
ولا يمكـن قراءة هذا المسـار، وفـق ما يراه 
الكاتـب، بمعـزل عـن الارتبـاك البنيـوي 
الذي يطبع مشروع "قسـد" منذ نشـأتها، 
فهـي كيـان يقـوم على تحالفـات ظرفية 
وطنيـة  رؤيـة  على  لا  متبدّّلـة  ومصالـح 

. ضحة وا
واعـتبر أن اسـتيعاب "فلول" مـن النظام 
ا  تسـامًحً أو  ـا  انفتاًحً يعكـس  لا  السـابق 
افتقـاًرًا  يعكـس  مـا  بقـدر  سياسـًيًا، 

للكوادر المؤهلـة ومحاولـة لشراء الولاءات 
والرواتـب. بالـسلاح 

تكـرار  إلى  الكاتـب  أشـار  المقابـل،  وفي 
النمـط ذاتـه في الجنوب السـوري، حيث 
بمرجعيـة  مرتبطـة  مجموعـات  تعمـل 
الدرزيـة  للطائفـة  الروحـي  الرئيـس 
على  الهجـري،  حكمـت  السـويداء،  في 
سـابقين. وضبـاط  عنـاصر  اسـتقطاب 

وقـال إن هـذه التحـركات المتزامنـة مـن 
الجنـوب، تطـرح تسـاؤلات  الـشمال إلى 
عـن دور القـوى المحلية في إعـادة تدوير 
شـبكات النفـوذ القديممة تحت مسـميات 

. ة يد جد

  

من منظور استراتيجي، يمكن القول إن 
ظاهرة استقطاب فلول النظام السابق 

تعبّّر عن غياب المشروع الوطني 
الموحد، وتكشف هشاشة الكيانات 
التي تحاول ملء فراغ الدولة بدل أن 

تنضوي في إطارها. 
في الوقت الذي تسعى فيه 

الحكومة السورية إلى إعادة بناء 
مؤسساتها وفق منطق الدولة 

الواحدة، تعمل هذه الأطراف على 
توسيع الفوضى وتكريس الانقسام، 

ما يجعل من فكرة "الدمج الوطني" 
شعارًًا أكثر منها عملية حقيقية. 

 
عبد الله عبدون
باحث وكاتب سياسي

 
السـورية  التجربـة  إن  قـال  عبـدون 
خلال السـنوات الماضيـة أثبتـت أن القـوة 
المسـتدامة لا تُبُنـى مـن تراكم الـسلاح بل 
ـا أن أي مشروع  مـن وحدة القـرار، مضي�ف
يتجـاوز الدولـة أو ينـاور على حسـابها، 
سـيجد نفسـه في نهايـة المطـاف خـارج 

السـياق الوطنـي.

 عوائق تنفيذ اتفاق 10 من آذار
في 10 مـن آذار الماضي، وقـع الرئيـس 
السـوري في المرحلـة الانتقاليـة، أحمـد 
مظلـوم  "قسـد"،  قائـد  مـع  الشرع، 
عبـدي، اتفاقية تـقضي بدمج الأخيرة مع 
والعسـكرية. المدنية  الدولـة،  مؤسسـات 

جـولات  تجـري  الـحين،  ذلـك  ومنـذ 
مفاوضات باسـتمرار، في مسـار متعثر، 
لم  لكنـه  بالإيجـابي،  الطرفـان  يصفـه 

الأرض. على  نتائـج  أي  عـن  يثمـر 
الباحث السـياسي بسـام السـليمان، قال 
لعنـب بلـدي في وقـت سـابق، إن هناك 
جملـة كـبيرة مـن العقبـات أمام مسـار 
المفاوضـات، أهمهـا "التيـار الطائفـي" 
أن  معـتًبرًا  السـورية،  للدولـة  المعـادي 
مـع  يندمـج  أن  يمكـن  لا  التيـار  هـذا 

الجديـدة. الدولـة 
يعـوق  مـا  أبـرز  أن  أوضـح  السـليمان 
التيـارات  صراع  هـو  الاتفـاق  تنفيـذ 
داخـل "قسـد"، مـشًيرًا إلى وجـود تيار 
مرتبـط بعنـاصر النظام السـابق ويأخذ 

طائفيـة. صبغـة 
"الـعمال  مـن حـزب  قـادة  أن  وكشـف 
قائـد  رأسـهم  على  الكردسـتاني"، 
إلى  إضافـة  باييـق،  جميـل  الحـزب، 
قالقـان  دوران  البارزََيـن،  القيـاديََّين 
ومـراد قـره يـيلا، اللذََيـن ينحـدران من 
السـليمانية  في  والموجودََيـن  تركيـا، 
حضورهـم  تقويـة  يحاولـون  بالعـراق، 
طائفيـة  بتيـارات  الاسـتعانة  مـن خلال 
مدعومـة بفلـول نظـام الأسـد السـابق.

وبالرغـم مـن الشـعارات اللادينيـة التي 
يرفعهـا هـذا التيـار، فإنـه يملـك "نزعة 
الثلاثـة  القـادة  ينتمـي  إذ  طائفيـة"، 
المنحـدرون مـن تركيا إلى طائفـة رئيس 
مـا  الأسـد،  بشـار  السـابق،  النظـام 
عـزز وجـود نحـو 5000 مقاتـل ممـن 
النظـام"  "فلـول  الحكومـة  تسـميهم 
الباحـث  بحسـب  "قسـد"،  داخـل 

السـليمان.
قائـد  تيـار  يهـدف  السـليمان،  ووفـق 
"عرقلـة"  إلى  باييـق  "الـعمال"  حـزب 
على  والضغـط  المفاوضـات،  مسـار 
التيـارات الأخرى التي ترغـب بالانضمام 

السـورية. الدولـة  إلى 

كتلة عسكرية أم ورقة تفاوضية؟ 

آلاف من "فلول" النظام
في صفوف "قسد" 

تقديرات بانضمام أكثر من 4500 عنصر من قوات النظام السوري السابق إلى صفوف "قسد" )تعديل عنب بلدي(
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أخبار سوريا أخبار سوريا

بعيدًًا عن "الحزب القائد" 

أحزاب سورية تكشف رؤيتها للحياة السياسية
في المرحلة المقبلة

على غرار بوابات الضفة الغربية 

بوابة الصمدانية
تكشف عن نيات إسرائيل

لعزل مناطق بالقنيطرة عنب بلدي  - عمر علاء الدين

يعـود الحديـث عن النشـاط الحـزبي إلى الواجهة في سـوريا عقـب عقود مـن غيابه في ظـل هيمنة حـزب "البعث" على 
جميع أشـكال الحيـاة السياسـية خلال حكم النظام السـابق.

وعقـب انتخابـات مجلـس الشـعب التـي جـرت في 5 مـن تشريـن الأول الماضي، ينتظـر السـوريون بـدء عمـل المجلـس 
وإصـدار قانـون للأحـزاب ينظـم الحيـاة السياسـية في سـوريا.

وبين حديـث الحكومـة عـن قانـون أحـزاب مرتقـب ورؤى متعددة تصـدر عن قـوى سياسـية متنوعة، تبرز أسـئلة حول 
شـكل الحيـاة السياسـية المقبلة، وموقـع الأحزاب السـورية فيها، ومـدى قدرتها على الإسـهام في بناء دولـة ديمقراطية 

تسـتجيب لتطلعات السـوريين بعد سـنوات طويلـة من الصراع والاسـتقطاب.
تحدثـت عنـب بلـدي إلى ممـثلي أحـزاب وحـركات سـورية، مثـل "الإرادة الشـعبية" و"الإخـوان المسـلمين" و"الحركـة 
الوطنيـة السـورية" و"الحـزب التقدمـي الديمقراطـي الكـردي" و"الحـزب الوطنـي للعدالـة والدسـتور"، في محاولـة 

للكشـف عـن رؤى تلـك الأحـزاب للمرحلـة المقبلـة.
  

حزب جديد يتحضر؟
أسـعد  السـوري،  الخارجيـة  وزيـر 
حواريـة  نـدوة  خلال  قـال  الشـيباني، 
في مركـز "تشـاثام هـاوس" في لنـدن، 
في 13 مـن تشريـن الثـاني الحـالي، إن 
تسـعى  الجديـدة  السـورية  "التجربـة 
التعـددي،  الحكـم  في  ـا  نموذًجً لتكـون 
وإن نجاحهـا يعتمـد على التعايـش وبناء 
الثقـة ونبـذ الطائفيـة التـي كان يزرعها 

السـابق. النظـام 
وأشـار إلى العمل على "تعزيز التعددية" 
والمجتمـع،  والـوزارات  الحكومـة  في 
والحفـاظ على ثقافة المؤسسـات، والعمل 
على ترميـم الدسـتور والقـوانين بطريقة 

مدروسة.
عـن  نقلـت  "الـدن"  صحيفـة  وكانـت 
مصـادر وصفتهـا بـ"المطلعـة"، في 29 
مـن تشريـن الأول الماضي، أن الشـيباني 
سـيكون "عـراب" حـزب سـياسي جديد 
المرحلـة  في  السـوري  للرئيـس  يتبـع 

الشرع. أحمـد  الانتقاليـة، 
في  تجـري  الحـزب  لهـذا  التحـضيرات 
العامـة  الأمانـة  طريـق  عـن  دمشـق 
للشـؤون السياسـية، وهـي الجهـة التـي 
تشرف بشـكل شـبه مبـاشر على انتقـاء 
تجـري  و"التحـركات  الحـزب،  أعضـاء 
شـبه  وبشـكل  ضيقـة،  دوائـر  ضمـن 

اللبنانيـة. الصحيفـة  وفـق  سري"، 
لكن مصادر رسـمية لم تسـمِِّها الصحيفة 
نفـت الكلام عن تأسـيس حزب، وأشـارت 
إلى أن الأمانة العامة للشـؤون السياسـية 
هدفهـا مـلء الفـراغ الـذي تشـكل بعـد 
حـل حـزب "البعث"، لـضمان عدم سرقة 
والعقـارات  مـوارده  اسـتخدام  سـوء  أو 

يمتلكها. التـي 
العـربي  "البعـث  حـزب  انـقلاب  مـع 
ووصـول   ،1963 عـام  الاشتراكي"، 
حافظ الأسـد إلى سـدة الحكم باسـتخدام 
السـلطة العسـكرية، بعدمـا نفـذ انقلاًبًا 
الثـاني  تشريـن  مـن   16 في  عسـكرًيًا 
عـام 1970، بـدأ الحـزب بالقضـاء على 
الأحـزاب السياسـية، حيـث أنشـأ حافـظ 
الأسـد مـا يسـمى بـ”الجبهـة الوطنيـة 
التقدميـة” ما أدى إلى انسـحاب الأحزاب 

"البعـث". لسياسـة  المعارضـة 
في  السياسـية  "الأحـزاب  لكتـاب  ـا  وفق�
سـوريا"، الصـادر عـن مركـز "جسـور 
للدراسـات"، يبلغ عدد الأحزاب السـورية 
المشـكّّلة على مدار قرن كامـل 134 حزًبًا 
ا نشـأ بعد  سياسـًيًا، مـن بينهـا 92 حزبـ�

.2011 عام 

التخلص من عقلية "الحزب القائد"
إن أول مـا ينبغـي التخلـص منـه نهائي�ـا 
هـو فكـرة وعقليـة الحـزب القائـد التـي 
ولجهـاز  السياسـية  للأحـزاب  أسـاءت 
عضـو  وفـق  سـواء،  حـد  على  الدولـة 
رئاسـة حـزب "الإرادة الشـعبية" عروب 

المصري.
واعـتبرت عضـو رئاسـة حـزب "الإرادة 
الشـعبية"، في حديث إلى عنـب بلدي، أن 
عقليـة "الحـزب القائد" أفقـدت الأحزاب 

وظيفتهـا الأساسـية بـ"تمثيـل المجتمـع 
جهـاز  ومحاسـبة  مراقبـة  عمليـة  في 
الدولـة"، وأفقـدت جهـاز الدولـة الصلة 
إلى  وحولتـه  المجتمـع  مـع  الحقيقيـة 
جهـاز وظيفتـه القمـع والنهـب لمصلحة 

قلـة مـن الفاسـدين والناهـبين.
في  السياسـية  للحيـاة  ينبغـي  ولذلـك 
أن  المصري،  نظـر  وجهـة  مـن  سـوريا، 
تكـون "ديمقراطيـة وتعدديـة"، بحيـث 
يتمكـن السـوريون مـن تنظيم أنفسـهم 
يخـدم  وبمما  فاعـل  بشـكل  وقواهـم 

. لحهـم مصا
المصري  قالتـه عـروب  مـا  وفـق  وهـذا، 
لعنـب بلـدي، يحتـاج إلى تحقيـق ثلاثـة 

شروط لا غنـى عنهـا:
• الأول: منـع نشـوء الأحزاب على أسـس 
طائفيـة أو دينيـة أو قوميـة، بـل فقـط 
بحيـث  جامعـة،  وطنيـة  أسـس  على 
يتمكـن أي سـوري من الانتسـاب إلى أي 

يقتنـع ببرنامجـه وسـلوكه. حـزب 
• الثـاني: الاسـتقلال عـن جهـاز الدولـة 
مـن  شـكل  بـأي  لـه  التبعيـة  وعـدم 
عـن  الأحـزاب  تـعبر  بحيـث  الأشـكال، 
لا عـن  وتدافـع عـن مصالحـه  المجتمـع 
تلـك  تكـن  ا  أيـ� السـلطات،  مصالـح 

. ت لسـلطا ا
• الثالـث: منـع المال السـياسي الذي كان 
يسرح ويممرح ويشتري الأصـوات والذمم 
رقيـب، عبر  أو  دون حسـيب  والضمائـر 

قـوانين وعقوبـات صارمـة وواضحة.

قبول التعددية 
جماعـة  في  السـياسي  المكتـب  عضـو 
"الإخـوان المسـلمين" سـمير أبـو الـلبن، 
يرى أن اعـتماد معايير للحياة السياسـية 
يتفـق عليهـا السـوريون تضمـن مدنيـة 
الدولـة بحيـث لا تكـون دولـة عسـكرية 
ولا "ثيوقراطيـة" )نممط حكـم تدعي فيه 
السـلطة القائممة أنهـا تسـتمد شرعيتهـا 
من اللـه( وصياغة دسـتور مـدني منبثق 
عـن إرادة الشـعب السـوري، هـو "أمـر 

جوهـري".
لعنـب  حديـث  في  الـلبن،  أبـو  وأشـار 
سـوريا  تكـون  أن  ضرورة  إلى  بلـدي، 
دولـة تعاقدية تقـوم على الاختيـار الحر 

السـوريين. إرادة  عـن  الـعبر 
وقـال، "نـرى كحركـة إسلاميـة أن مـن 
الإسلاميـة  للحضـارة  الواضحـة  الملامـح 
قبـول التعدديـة"، التـي تسـتوعب جميع 
حـد  على  الدولـة،  في  والنحـل  الملـل 

تعـبيره.
في  بوضـوح  ذلـك  "شـهدنا  وأضـاف، 
وجـود  أن  نعتقـد  المدينـة،  صحيفـة 
تعدديـة سياسـية تلتزم بمرجعيـة الدولة 
السياسـية  للحيـاة  أساسـية  هـي صفـة 

لسـوريا". ننشـدها  التـي 
على  تقـوم  سياسـية  حيـاة  اعـتماد 
عضـو  بحسـب  السياسـية،  التعدديـة 
المكتـب السـياسي في جماعـة "الإخـوان 

ضرورة: يسـتوجب  المسـلمين" 
للمشـهد  التداوليـة  إقـرار  	•
الحـزبي في الدولـة، ونريـده أن يكـون 

الفكـر  إليـه  وصـل  مـا  أرقـى  وفـق 
المناهـج،  )تداوليـة  الحديـث  الإنسـاني 
والاجتهـادات،  والبرامـج،  والـرؤى، 
والأحـزاب السياسـية( وتكـون في إطـار 
المرجعيـة العامـة للدولـة وعبر صنـدوق 

والنزيـه. الحـر  الاقتراع 
• الالتـزام بسـيادة القانـون، الـذي يُقُدم 
أمـن المجتمع والدولـة على أمن السـلطة.
الدولـة  منـاخ  في  المؤسسـاتية  اعـتماد   •
السـورية، بحيـث تكون مؤسسـات الدولة 
السـوري  الوطنـي  للـمشروع  خادمـة 
العـام، لا أن يكون المجتمع السـوري تحت 
وصايـة السـلطة التنفيذيـة وفي خدمتها.

الاعتراف بالشعب الكردي 
اعـتبر عضـو المكتـب السـياسي للحـزب 
"التقدمـي الديمقراطـي الكـردي" فرهاد 
الحاليـة  المرحلـة  أن  درويـش،  حـاج 
وفرصـة   " حـاسامًا ـا  "منعط�ف تمثـل 
لوضـع أسـس دولـة ديمقراطيـة تعددية 
المواطنـة  مبـدأ  على  قائممة  لامركزيـة 

المتسـاوية.
للحـزب  السياسـية  الرؤيـة  وتتلخـص 
"التقدمـي الديمقراطـي الكـردي"، وفق 

مـا قالـه درويـش لعنـب بلـدي، في:
• تحقيـق تعدديـة سياسـية فعالـة قائمة 
السـلمية  الديمقراطيـة  المنافسـة  على 

ا عـن الإقصـاء أو الاحتـكار. بعيـًدً
المكونـات  جميـع  مشـاركة  ضمان   •

للشـعب  والسياسـية  والدينيـة  القوميـة 
السـوري في صياغـة مسـتقبل البلاد من 

شـامل. وطنـي  حـوار  خلال 
ضمان  مـع  السـلطات  بين  الفصـل   •
التـوازن  لتـأمين  القضـاء  اسـتقلالية 

ءلة. والمسـا
• الاعتراف الدسـتوري بالشـعب الكردي 
سـوريا،  مكونـات  مـن  أسـاسي  كجـزء 
وضمان حقوقـه القوميـة والثقافيـة وفق 

المعـايير والمواثيـق الدوليـة دسـتورًيًا.
• إعـادة بناء الثقـة بين المواطـن والدولة 
عبر تطبيـق سياسـات عادلـة وتشـجيع 
احترام  جانـب  إلى  متوازنـة،  تنميـة 

الإنسـانية. الكرامـة 

بعد قانون الأحزاب 
بيـنما يـرى أمين عـام "الحركـة الوطنية 
السـورية"، زكريـا ملاحفجـي، أن شـكل 
سـوريا  في  المتوقـع  السياسـية  الحيـاة 
سـيتوضح بعـد إقـرار قانـون الأحـزاب.

واعـتبر، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أنه 
إذا كان القانـون سـيعزز تأسـيس أحزاب 
مسـتقلة فـعالًا ويضمـن حريـة التنظيـم 
والتمويـل والانتخاب الداخلي، فـ"سـتبدأ 
سـوريا بالانتقـال نحـو حيـاة سياسـية 
مـا  وهـذا  سياسـية"  وتنميـة  حقيقيـة 
تتطلـع لـه الحركـة، لا سـيما أن الشـعب 
الحيـاة  مـن  طـويالًا  حُُـرم  السـوري 

السياسـية.
السـورية"  الوطنيـة  "الحركـة  وتنتظـر 
قانـون الأحـزاب والتراخيـص لـ"نأخـذ 
ا  الـدور الحقيقـي والطبيعـي ونكون جزًءً
مـن الحيـاة السياسـية التي يتطلـع إليها 
السـوريون"، وفق مـا قاله أمينهـا العام، 

ملاحفجي. زكريـا 
الإعلان  مـن  الــ14  البـاب  في  وجـاء 
الدسـتوري في سـوريا، أن الدولـة تصون 
حق المشـاركة السياسية وتشـكيل الأحزاب 
ـا لقانـون جديـد. على أسـس وطنيـة وفق�

وقـت  في  بلـدي  لعنـب  حديثـه  وخلال 

سـابق، قـال أسـتاذ القانـون العـام في 
جامعـة “دمشـق” حسـن البحـري، إنـه 
يمكن الاسـتفادة مـن “قانـون الأحزاب“ 
في سـوريا لعام 2011، مـع إجراء بعض 
التعـديلات عليـه، أبرزهـا تعديـل أهداف 
إنشـاء الأحزاب السياسـية من “المسـاهمة 
في الحياة السياسـية بشـكل سلمي”، إلى 
"حـق الوصول للسـلطة وتداولها بشـكل 

. " سلمي
كما أن القانـون السـابق كان قـد نصـب 
شـؤون  للجنـة  ـا  رئيًسً الداخليـة  وزيـر 
الأحـزاب )لجنـة تبـت بطلبـات تأسـيس 
الأحـزاب أو تعديـل أنظمتهـا الداخليـة(، 
حياديـة  بشـخصية  باسـتبداله  ا  مطالبـ�

مسـتقلة.

الآن انتصر الشعب السوري وسيستأنف 
الحياة السياسية الديمقراطية التعددية 
التشاركية. وقد جاءت المادة الـ14 من 

الإعلان الدستوري لتؤكد أن الدولة 
تصون الحياة السياسية وستضع قانون 

أحزاب ينظم هذا الغرض. 
ثم جاءت تصريحات عديدة تؤكد 

إجراء إحصاء ووضع دستور دائم 
وإطلاق قانون الأحزاب واجراء انتخابات 

رئاسية وبرلمانية.
وليس هناك مخاوف وهواجس، لأننا 

لم نعهد من الإدارة التي حققت النصر 
إلا الصدق والالتزام بالوعود. 

نحن الآن في حالة شرعية النصر التي 
ستنتقل بنا خلال عدة أعوام إلى 

الشرعية الشعبية حيث يختار الشعب 
رئيسه وبرلمانه ويحكم نفسه 

بالانتخابات النزيهة. 
محمد زهير الخطيب
رئيس الحزب "الوطني للعدالة والدستور"

 

عنب بلدي  - محمد كاخي

نصـب الجيـش الإسرائـيلي، في 31 مـن تشريـن الأول الماضي، بوابة حديديـة عند مدخل قريـة الصمدانيـة الغربية 
بريـف القنيطـرة، لفصـل القرية عـن محيطها في إطار تشـديد السـيطرة على المنطقـة المحاذية لخـط وقف إطلاق 

لنار.  ا
الخطـوة الإسرائيليـة اعتبرهـا ناشـطون وأهـالٍٍ في الصمدانيـة ومحافظـة القنيطرة، شـكالًا جديدًًا مـن المحاولات 

التـي تهـدف إلى فرض واقـع جديـد في المنطقة.
ونقلـت قنـاة "الإخباريـة السـورية" الحكومية، أن الجيـش الإسرائيلي نصـب بوابـة حديدية بين قريـة الصمدانية 
الغربيـة وبلـدة الحميديـة في ريـف القنيطـرة، لفصـل الأهـالي عـن أراضيهـم الزراعيـة وقطـع الطريـق الـذي 

والعمل. للتنقـل  يوميـ�ا  يسـتخدمونه 
وتحـدث الأهـالي، لعنـب بلدي، عن معاناة يعيشـونها بشـكل يومـي في مناطق تشـهد أصالًا قيودًًا أمنيـة وتضييقًًا 

مسـتمرًًا من قبل قـوات الاحلال الإسرائيلي.
  

معاناة واستفزاز
قريـة  مدخـل  عنـد  البوابـة  وضـع 
الصمدانية يشـكّّل نوًعًا من الاسـتفزاز، 
أعمال  مـن  كـثًيرًا  تعـوق  أنهـا  كما 
عـن  القريـة  فصـل  بسـبب  الأهـالي، 
منطقتـي الحميدية والقنيطـرة المهدّمّة، 
اللتين تعـتبران شرياًنًا حيوًيًا بالنسـبة 
للصمدانيـة، بحسـب مصـدر في بلدية 
اسـمه  نشر  عـدم  فضّّـل  الصمدانيـة، 

لأسـباب أمنيـة.
أن  بلـدي،  لعنـب  المصـدر  وتابـع 
التـأثير الآخـر هـو أن أهـالي القريـة 
لن يسـتطيعوا الاسـتفادة مـن الأراضي 
الرعويـة في منطقـة الحميديـة لرعاية 

والأغنـام. كالأبقـار  مواشـيهم، 
تؤثـر على عمليـات  لا  المناطـق  وتلـك 
"لكـن  ا،  إطلاقـ� الإسرائـيلي  الجيـش 
إسرائيـل وضعـت البوابـة كنـوع مـن 
الفتنـة، أو محاولة اسـتفزاز الناس في 

المصـدر. المنطقـة"، بحسـب 
الباحـث في “المركـز العربي لدراسـات 
سـوريا المعاصرة” نـوار شـعبان، قال 
لعنـب بلـدي، إن هنـاك نقطـة يجـب 
نفسـية  وهـي  ا،  داًـئمً إليهـا  الانتبـاه 
ورمزيـة في الوقـت ذاتـه، فالبوابـة أو 
ـا  إحساًسً يخلـق  الحديـدي  الحاجـز 
بالعزلـة، ويجعـل الشريحة المسـتهدفة 
مـن المجتمـع في تلـك المنطقـة تشـعر 
بأنهـا موضوعة تحت المراقبـة والتقييد، 
بالانـتماء،  شـعورها  على  يؤثـر  مـا 
وكذلـك على وصـول الخدمـات إليهـا 

اليوميـة. حركتهـا  وعلى 

فصل المنطقة عن محيطها
الإسرائـيلي  الجيـش  قـوات  تواصـل 
قـرى  في  التصعيديـة  إجراءاتهـا 
الواقعـة  القنيطـرة  وبلـدات محافظـة 
ضمـن المنطقـة منزوعـة الـسلاح، من 
خلال إقامـة حواجـز وسـواتر ترابيـة 

القـرى. مداخـل  على 
الناشـط الإعلامـي في مدينـة القنيطرة 

الهيثـم ظاهـر، قـال لعنـب بلـدي، إن 
الطريق الـذي وضعت إسرائيـل البوابة 
عليـه هو أحـد المسـارات التي تسـلكها 
آليـات الجيش الإسرائيلي بشـكل شـبه 
باتجـاه  تحركاتهـا  أثنـاء  في  يومـي 
الطريـق املمؤدي إلى بلـدة خـان أرنبة.
عمليـة وضـع  تـأتي  وبحسـب ظاهـر، 
البوابـة بعـد نحـو شـهرين مـن قيـام 
الجيـش الإسرائـيلي برفـع سـاتر ترابي 
على مدخـل قريـة الصمدانيـة الغربيـة 
كما  إليهـا،  املمؤدي  الطريـق  وإغلاق 
بوابـة  ا وضـع  المنطقـة سـابًقً شـهدت 
الـرواضي  حديديـة على مدخـل قريـة 
بريـف القنيطـرة القريـب مـن المدينـة 

المهدمـة.
أعربـوا في  الأهـالي  إن  وقـال ظاهـر، 
مـن  عـن خوفهـم  مناسـبة  مـن  أكثر 
اسـتمرار الجيش الإسرائيلي في إنشـاء 
حواجز جديـدة بين القرى، بما يشـمل 
مـن  تحـدّّ  وتفتيـش  تدقيـق  عمليـات 
حركـة المدنـيين وتزيـد مـن معاناتهـم 

اليوميـة.
مصـدر في المكتب الإعلامـي بمحافظة 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  القنيطـرة، 
الجيـش الإسرائـيلي يهـدف مـن خلال 
إلى  الدخـول  إلى حصر  البوابـة  هـذه 
الصمدانيـة  بأبنـاء  الصمدانيـة  قريـة 
فقـط، وهـي محاولـة لفصـل القريـة 

المحافظـة. عـن  واجتماعي�ـا  جغرافي�ـا 

تحاكي بوابات الضفة الغربية
انـتشرت مئـات البوابـات الحديدية في 
الضفـة الغربيـة والقدس منـذ تشرين 
الجيـش  واسـتخدمها   ،2023 الأول 
الإسرائيلي لتقييـد الحركـة، وبناء بيئة 
قهـر يومية تُبُقي الفلسـطيني في حالة 

انتظـار دائـم بين الخـوف واللايقين.
السياسـات  "أبحـاث  معهـد  ق  وثـ�
الاقتصاديـة الفلسـطيني" )مـاس( أثر 
على  الحديديـة  والبوابـات  الحواجـز 
الحياة اليومية للفلسـطينيين في الضفة 

للمعهـد،  لدراسـة  ـا  ووفق� الغربيـة، 
يخسر الفلسـطينيون يومي�ـا 191,146 
سـاعة عمـل نتيجة اضطرارهم لسـلوك 
طـرق التفافيـة طويلة بفعـل الحواجز 

العسـكرية. والإغلاقـات 
ويُقُـدَّرَ مجموع سـاعات العمـل المهدورة 
شـهرًيًا بـأكثر مـن 4.2 مليون سـاعة، 
مـا يعادل 526 يوم عمل على مسـتوى 

العام. العمل  سـوق 
وهـو أمـر مماثـل يـخشى منه سـكان 
الصمدانيـة، فبحسـب ما قالتـه المعلمة 
رهـام محمـود، مـن قريـة الصمدانيـة 
لعنـب بلـدي، يضطـر أهـالي القريـة 
الآن لسـلوك طريـق أطـول للوصـول 
تعـتبر  التـي  الحميديـة،  منطقـة  إلى 
الصمدانيـة  يغـذي  الـذي  الشريـان 
التـي  الاسـتهلاكية  واملمواد  بالبضائـع 

يحتـاج إليهـا السـكان يوميـ�ا.
أن  الـدارس  طلاب  على  صـار  كما 
إلى  للوصـول  أطـول  ا  طرقـ� يسـلكوا 
الطريـق  كان  أن  بعـد  مدرسـتهم، 
يغلقـه  أن  قبـل  وقـصًيرًا  ا  مخـتًصرً
الجيـش الإسرائـيلي بالبوابـة الصفراء.

وبـات على الموظـفين والأهـالي الذيـن 
أعمالهـم  أو قضـاء  الطبابـة  يريـدون 
في مناطـق خـارج الصمدانيـة سـلوك 
أطـول  عنـه،  بديـل  لا  واحـد  طريـق 
مما كان عليـه، الأمـر الـذي يؤخرهـم 
الحـالات  بعـض  وفي  أعمالهـم،  عـن 
قـد يعـرض حياتهـم للخطـر إذا كانت 

الحالـة إسـعافية، بحسـب رهـام.
"إكـس"،  منصـة  على  منشـور  وفي 
أوضـح الخـبير في الشـأن الإسرائيلي 
عماد أبـو عواد، أن ألـوان البوابات التي 
يضعهـا الاحـتلال في الضفـة الغربية 
ترمـز إلى درجـات مختلفة مـن القيود:

الأصفـر: بوابـات يُسُـمح بالـرور منها 
ا وبشروط. أحيانـ�

بتفتيـش  لكـن  ممكـن  مـرور  الأخضر: 
مشـدد.

الأحمر: مغلقة بالكامل وممنوع العبور.

عسـكرية  بوابـات  الأسـود:  أو  الأزرق 
المدنـيين. أمـام  ـا  تماًمً مغلقـة 

أبعاد ودلالات
السـابق،  في  إسرائيـل،  اسـتعملت 
بعـض  لإغلاق  الترابيـة  السـواتر 
المناطـق  بعـض  وفصـل  الطرقـات 
املمرة  وهـي  السـوري،  الجنـوب  في 
الأولى التـي تضـع فيهـا بوابـة كالتي 
في  الغربيـة  الضفـة  في  اسـتعملتها 

الصمدانيـة. قريـة 
الباحـث في “المركـز العربي لدراسـات 
شـعبان،  نـوار  المعـاصرة”  سـوريا 
قـال لعنـب بلـدي، إن هـذه البوابـات 
تُسُـتعمل عـادة عنـد مداخـل الأحيـاء 
بحركـة  التحكـم  بغـرض  القـرى،  أو 

والمركبـات. السـكان 
مـا  ا  غالبـ� لإسرائيـل  المعلـن  والهـدف 
يكـون أمني�ـا، ففي معظم الحـالات تقول 
إسرائيـل إنهـا تتحرك لمنع عمليات تسـلل 

أو تهريـب أو أعمال مسـلحة.
وبالنظـر والتحليـل الأعمـق، تُسُـتخدم 
هـذه البوابـات لتحويـل تدفـق الحركة، 
أي لعـزل المناطـق عـن بعضهـا وخلق 
مناطـق شـبه محـاصرة أو معزولة عن 
الخدمـات أو عـن محيطهـا الاجتماعي 
الحديديـة  فالبوابـة  والاقتصـادي، 
بالنسـبة للجيـش الإسرائـيلي تُصُن�ـف 
أو  الإغلاق  بنظـام  يُعُـرف  مـا  ضمـن 
العـزل، وهو يشـمل بوابـات، وحواجز، 
ا، أي  وجدراًنًا، وأسلاًكًا شـائكة، وأحجاًرً
أنهـم يسـتخدمون كل الوسـائل الممكنة 
هـذه  تُسُـتخدم  مـا  وغالب�ـا  للعـزل، 
والخـروج  الوصـول  لتقييـد  الوسـائل 

بين منطقـتين، بحسـب شـعبان. 
الجغرافيـة الاستراتيجية،  الناحية  ومن 
عنـب  إلى  شـعبان  حديـث  وفـق 
بلـدي، يتيـح هـذا الأسـلوب للقـوات 
أنـواع  نـوع مـن  الإسرائيليـة فـرض 
التقسـيم الطبوغـرافي، أي خـط فصل 
أو بين منطقـة  بين مناطـق مختلفـة 
في  حصـل  ومـا  ومحيطهـا،  رئيسـة 
الصمدانيـة يمكن إدراجـه، إلى حد ما، 
ضمـن هـذا النمـط، لأننا نقيسـه على 
في  الاحـتلال  يتبعهـا  التـي  الأنمماط 

مناطـق أخـرى.
فتركيب بوابـة حديديـة أو بوابة مغلقة 
كمدخـل أو مخـرج يهـدف في النهاية 
ا إلى فصل المنطقة عـن محيطها،  عمليـ�
وتقييـد حركـة الدخـول والخـروج، أو 
فـرض شروط إضافيـة على السـكان، 

شـعبان. تابع 

نحو سوريا موحدة وخطاب جامع
زكريـا  الوطنيـة"،  "الحركـة  عـام  أمين 
ملاحفجـي، قـال لعنب بلـدي، إن الحركة 
سـنوات،  الأربـع  عمرهـا  تجـاوز  التـي 
ودعمـت  المعارضـة  صـف  في  كانـت 
إلى  أدت  التـي  العـدوان"  "ردع  معركـة 
الخطـاب  على  وأكـدت  الأسـد،  إسـقاط 
والتنميـة  الاجتماعـي  والصلـح  الوطنـي 

الشـباب. ودعـم  السياسـية 
فقالـت  الشـعبية"  "الإرداة  حـزب  أمـا 
عضو رئاسـته عـروب المصري، إن بوصلة 
تقسـيم  "منـع  نحـو  موجهـة  حزبهـا 
الـبلاد" و"إنهـاء الأزمـة العميقـة التـي 
لا تـزال مسـتمرة وتتعمـق على مختلـف 
الصعـد"، و"تحقيـق سـلم أهلي حقيقي 
جديـد  اقتصـادي  ونمموذج  ومسـتقر"، 
يصـب في مصلحة %90 من السـوريين.

واعـتبرت عضـو رئاسـة الحـزب أن هذه 
"طريـق  عبر  تممر  جميعهـا  الأهـداف 
ألا وهـو توحيـد  واحـد لا بديـل عنـه"، 
"مؤتممر وطنـي  السـوري عبر  الشـعب 
عـام" على غـرار مؤتممر 1919، يسـتند 
القـرار"2254" و"2799". إلى جوهـر 
بيـنما تتجـه بوصلـة جماعـة "الإخـوان 
المسـلمين" اليوم، بحسـب عضـو مكتبها 
السـياسي سـمير أبـو الـلبن، إلى "تدعيم 
عمليـة الانتقـال السـياسي والعمـل على 
صعوبتهـا"،  على  والتغلـب  إنجاحهـا 
الجبهـة  تحـصين  بعمليـة  و"الاهـتمام 
الظـروف"،  صعوبـة  رغـم  الداخليـة 
اسـتقرار  على  الحفـاظ  في  و"المسـاعدة 

موحـدة". سـوريا 
"النصـح  ذلـك  في  الجماعـة  وسـيلة 
الميـل إلى  وتقديـم رؤى لتخفيـف حـدة 
الهويـة  الفرعيـة على حسـاب  الهويـات 
السـورية الجامعـة"، بحسـب أبـو اللبن.
"التقدمـي  الحـزب  أهـداف  وترتبـط 
قـال  مـا  وفـق  الكـردي"،  الديمقراطـي 
حـاج  فرهـاد  السـياسي،  مكتبـه  عضـو 
للقضيـة  عـادل  بإيجـاد حـل  درويـش، 
الكردية في سـوريا، يسـتند إلى دسـتور 
في  الكـردي  الشـعب  حقـوق  يضمـن 

عـام. بشـكل  والسـوريين  سـوريا 
الانتقاليـة  المرحلـة  "نعمـل خلال  وقـال، 
على دعـم الجهـود الدوليـة للتوصـل إلى 
مـع  سـوريا،  في  شـامل  سـياسي  حـل 
تنفيذ بنـود اتفاقية 10 مـن آذار ومعالجة 

جميـع القضايـا العالقـة في الـبلاد". 
الديمقراطي"  "التقدمـي  الحـزب  ويـرى 
الحاليـة  للمرحلـة  الرئيـس  الاتجـاه  أن 
الأممـي  القـرار  "تطبيـق  في  يتمثـل 
حكـم  نظـام  نحـو  والانتقـال   ،"2254
يضمـن حقـوق الجميـع في إطـار دولـة 
ديمقراطيـة تعدديـة برلمانيـة ولامركزية.

الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته إلى المركز الانتخابي في المكتبة الوطنية بدمشق - 5 تشرين الأول 2025 )سانا(

البوابة الصفراء التي نصبها الجيش الإسرائيلي في قرية الصمدانية الغربية - 2 تشرين الثاني 2025 )عنب بلدي(
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حمص - محمد كاخي 

تعـاني بلـدة تلبيسـة في ريـف حمـص 
ميـاه  في  مسـتمر  تسرب  مـن  الـشمالي 
الصرف الصحـي، ووصولها إلى الشـوارع 
وميـاه الآبار، مـا يتسـبب بمخاطر صحية 

على الأهـالي.
الصرف  ميـاه  وانتشـار  تسرب  ويهـدد 
تنـتشر  إذ  السـكان،  صحـة  الصحـي 
الـحشرات والقوارض في "الجـور الفنية" 
المفتوحة، وتؤدي الأعطال في الشـبكة إلى 
العـودة العكسـية لميـاه الصرف الصحي، 
الشـوارع،  في  بفيضانهـا  يتسـبب  مـا 
واختلاطهـا بميـاه الآبـار التـي تسـتعمل 
لـلشرب، وفق ما قالـه الناشـط المدني في 
مدينـة تلبيسـة نضـال العكيـدي، لعنـب 

. ي بلد
وذكـر مالـك الصالـح، أحد سـكان البلدة، 
أن المشـكلة لم تعـد تُحُتمـل، وتؤثـر على 

اليوميـة للأهالي. الحيـاة  سير 

سبب المشكلة
بلديـة  في  الفنـي  المكتـب  مسـؤولة 
العمـوري،  سـوزان  المهندسـة  تلبيسـة، 
أوضحـت لعنـب بلـدي سـبب المشـكلة، 
وقالـت إن القطـاع الغربي، أو ما يسـمى 
وهـو  الطريـق"،  "غـرب  البلـدة  في 
يشـكل ثلـث البلـدة تقريب�ـا، لا يحتـوي 

على منظومـة صرف صحـي، وتعتمد كل 
المنطقـة على "الجـور الفنيـة"، والسـبب 
في ذلـك أن المنطقـة بحاجـة إلى محطـة 
معالجـة للميـاه، وعمليـة إنشـاء منظومة 
صرف صحـي ومحطـة معالجـة مكلفـة 
للغايـة، وتتطلـب تدخل منـظمات كبيرة، 
لأن التكلفـة تصـل إلى نحـو ثلاثة ملايين 

دولار.
أمـا القطـاع الشرقـي في البلـدة، فعمـر 
 30 فيـه  الصحـي  الصرف  شـبكة 
ـا، وقـد أصابهـا الاهتراء ونـوع مـن  عاًمً
الترسـبات، أضافـت عمـوري، إضافة إلى 
والقذائـف  الصواريـخ  بفعـل  تضررهـا 
 2011 بين  البلـدة  لهـا  تعرضـت  التـي 
و2018، وطمـر بعض "غـرف التفتيش" 
)ريجـارات(، وهـذا كلـه سـبّّب اختناقات 
الصرف  شـبكة  داخـل  وانسـدادات 
الميـاه  عـودة  إلى  يـؤدي  مـا  الصحـي، 
بشـكل عـكسي إلى المنـازل، وبالتالي عدم 
القـدرة على تصريفهـا أو اسـتعمال المياه 

المنـازل. ضمـن 
الصرف  لميـاه  واحـد  مصـب  ويوجـد 
الصحـي شمال البلـدة، وهـو عبـارة عـن 
مخلفـات  فيهـا  تتجمـع  كـبيرة،  غرفـة 
إلى  كلّهّـا  للبلـدة  الصحـي  الصرف 
، ثم يتـم ضخ هـذه المياه  منسـوب مـعنيّن

مكشـوفة. سـاقية  عبر  وتصريفهـا 
عبر  الصحـي  الصرف  ميـاه  وتجـري 
أربعـة  مـن  أكثر  لمسـافة  السـاقية 
نهـر  في  أخًيرًا  لتصـب  كيلـومترات 
العـاصي، وتؤثر هذه السـاقية على جميع 

المسـافة. هـذه  على  الممتـدة  الآبـار 
وبعـد عـودة كـثير من سـكان البلـدة إثر 
سـقوط النظـام السـوري السـابق، ازداد 
الضغـط على اسـتخدام الميـاه، وأصبحت 
السـاقية غير قـادرة على التحمـل، حتـى 
ميـاه  فيهـا  بـدأت  مرحلـة  إلى  وصلـت 
وتفيـض  تتكاثـف  الصحـي  الصرف 
بحسـب  الشـوارع،  وتملأ  أطرافهـا  على 

العمـوري.

اتفاقية تنتظر التنفيذ
عنـب  إلى  حديثهـا  في  العمـوري  قالـت 
بلـدي، إن المشـكلة يمكـن حلهـا، لكنهـا 
تحتـاج إلى ميزانيـة كـبيرة تفـوق قـدرة 
البلديـة والإمكانيـات المتوفـرة، لأن المبلـغ 
نقـل  عبر  حلّهّـا  ويمكـن  ا،  جـًدً كـبير 
أن  وبـدل  الكـبير،  )الأنبـوب(  القسـطل 
يُفُـرََّغ في المصبـات الحاليـة، يتـم وصله 
مـع مـا يسـمى "الخـط الإقليمـي"، وهو 
عبـارة عن أنابيـب ضخمة تمتـد عبر قرى 
الإسماعيليـة والنجمة وصـوالًا إلى أراضي 

الـرستن لتصـب في نهـر العـاصي بعـد 
ا في الوقـت  معالجتهـا، وهـو قائـم فعليـ�
تأهيـل  لإعـادة  يحتـاج  أنـه  إلا  الحـالي، 

ووصـل في مدينـة تلبيسـة.
لـذا، الخطة الحاليـة، هي إنشـاء محطات 
"معالجـة بالأعشـاب" في نهايـة الخـط 
الإقليمـي، لتُلُقـى فيهـا منتجـات الصرف 
الصحـي، فتمـرّّ بعمليـة تصفيـة طبيعية 
قبـل تصريفهـا في نهـر العـاصي، ولـن 
تعـود البلـدة بحاجـة إلى نظـام الضـخّّ 

وسـتتحول إلى نظـام إسـالة متكامـل.
رئيس بلدية تلبيسـة، عبد القادر شـعبان، 
قـال لعنـب بلـدي، إن البلديـة وبالتعاون 
مع المؤسسـة العامة لميـاه الشرب والصرف 
الصحـي في حمـص، وقعـت اتفاقيـة مع 
الخـط  لتأهيـل   "UN habitat" منظمـة 
الإقليمي، ووصل شـبكة ميـاه الصرف في 

تلبيسـة بهـذا الخط.
ومن الـفترض أن تبـاشر المنظمـة عملها، 
لأن العقـد تـم توقيعـه منذ سـتة أشـهر، 
ووعـدت المنظمـة أن تبـدأ أعمال التأهيـل 
في الشـهر الحالي، وتصـل تكلفة المشروع 
إلى نحـو 230 ألـف دولار، إلا أن المنظمـة 

حتـى الآن لم تبـدأ العمل.
 ،"UN habitat" منظمـة  في  مصـدر 
تحفـظ على نشر اسـمه لأنـه غير مخـول 

لعنـب  قـال  الإعلام،  لوسـائل  بالحديـث 
بلـدي، إن المشروع الآن في مرحلـة فـض 
العـروض، وإجراء الدراسـة المالية والفنية 

. لها
وأضـاف المصـدر أن مراحـل سير العملية 
ا، وأن القـرار النهـائي يتم  تسـتغرق وقتـ�
المنظمـة  مكتـب  مسـتوى  على  اتخـاذه 

الإقليمـي.
وقالـت مسـؤولة المكتـب الفنـي في بلدية 
المشروع  إن  العمـوري،  تلبيسـة، سـوزان 
سيسـتغرق ثلاثة أشـهر بعد بـدء المنظمة 
انتهـاء  حتـى  وإنـه  التنفيـذ،  عمليـات 
حلـول  أي  هنـاك  يكـون  لـن  المشروع 
إسـعافية، سـوى الاعـتماد على الخطـوط 

نفسـها. المتهالكـة  والشـبكات 
إلا أنه مـع انتهاء تنفيذ المشروع، سـتكون 
القطـاعين  في  بالكامـل  حُُلـت  المشـكلة 
بحسـب  بالقريـة،  والشرقـي  الغـربي 

العمـوري.
والصرف  الشرب  لميـاه  العامـة  المؤسسـة 
بالقـول  اكتفـت  حمـص،  في  الصحـي 
لعنـب بلـدي، إنهـا تواصلـت مـع بلديـة 
تلبيسـة، واسـتوضحت أسـباب المشـكلة، 
UN hab� "وإن الاتفـاق تم مـع منظمـة" 
itat"، إلا أن المنظمـة حتـى الآن لم تبـاشر 

المشروع. على  العمـل 

عنب بلدي - رأس العين 

مدينتـي  في  القطـن  مزارعـو  يواجـه 
رأس الـعين وتـل أبيـض شمالي سـوريا 
الذيـن  التجـار  قبـل  مـن   " "اسـتغلاالًا
يـشترون محصولهـم بأسـعار زهيـدة لا 
تغطـي تكاليـف الإنتـاج، بيـنما لا تتدخل 
السـورية  والحكومـة  المعنيـة  الجهـات 

محاصيلهـم. لشراء 
لخسـائر  معرضـون  المنطقـة  مزارعـو 
"كـبيرة"، خاصـة مـع انخفـاض أسـعار 
الطـن بين 500  إذ يتراوح سـعر  الشراء، 

أمريكيـ�ا. دولاًرًا  و550 
ويـخشى المزارعـون مـن اسـتمرار تراجع 
حكومـي  تدخـل  وجـود  دون  الأسـعار 
بأسـعار  محصولهـم  تسـويق  لـضمان 
عادلـة، الأمـر الـذي قـد يدفـع كثيريـن 
للعـزوف عـن الزراعـة في الموسـم المقبل.

 
سعر لا يناسب التكاليف 

زرع عمـران السـلوم مـن قرية تـل ذياب 
شرقـي رأس الـعين القطـن على مسـاحة 
40 دوًنمًا )يسـاوي الدونـم الواحد 1000 
متر مربـع(، إلا أن إنتـاج الدونم الواحد لم 
ا، بعـد أن كان في  يتجـاوز 220 كيلوغراًمً
المواسـم السـابقة يتراوح بين 450 و500 

كيلوغرام.
التجـار  التـي فرضهـا  وأثقلـت الأسـعار 
كاهـل عمـران، إذ قـال إن تكلفـة زراعـة 
الدونـم الواحد تصل إلى نحـو 72 دولاًرًا، 
وهـي لا تغطي حتـى نفقـات الزراعة من 

محروقـات وأسـمدة وأجـور عمال.
السـورية  الحكومـة  عمـران  وطالـب 
الـزارعين  القطـن مـن  بالتدخـل، وشراء 
بأسـعار منصفـة تضمـن اسـتمرارهم في 
الزراعة، وتخفـف عنهم الخسـائر الكبيرة 

التـي تكبدوهـا هـذا الموسـم.
مـن جانبه، وصـف عـادل العسـاف، من 
قريـة الطويحينة شمالي تل أبيض، سـعر 
القطـن الـذي حـدده التجار بأنـه "عملية 
نصـب" على الفلاحين، وقـال لعنب بلدي، 

إن السـعر المعلن لا يتناسـب مـع التكاليف 
الزراعيـة التي تكبّّدهـا في أرضه المزروعة 
ا، والتـي لم ينتج منها  بمسـاحة 50 دوًـنمً

سـوى عشرة أطنان فقط.
العـام  القطـن هـذا  أن موسـم  وأضـاف 
تجـاوزت  التـي  بالديـون  كاهلـه  أثقـل 
7000 دولار أمـريكي، وهـو مبلـغ يعجز 

عـن سـداده.
تعويـض  في  الأمـل  فقدانـه  وبعـد 
 20 نحـو  بيـع  إلى  اضطـر  خسـائره، 
لتسـديد  الزراعيـة  أرضـه  مـن  ا  دوًـنمً
الديـون الناجمة عن الموسـم الخاسر، إلى 
جانـب السـعر المنخفـض الـذي وصفـه 

بـ"الـكارثي".
ـا لتقريـر سـابق أعدته عنـب بلدي،  ووفق�
دودة  بسـبب  العـام  هـذا  الموسـم  تضرر 
القطـن بنحـو %40 مـن المحصـول في 
رأس الـعين، الـذي قُدُّّرت مسـاحته بـ70 
ألـف دونم، بحسـب ما ذكـره رئيس مدير 
الزراعـة والثروة الحيوانيـة، عمـر حمود، 

. حينها
 

750 دولارًًا لتغطية التكاليف 
المهنـدس الزراعـي معصوم الـحلي، الذي 
رأس  في  ـا  عاًمً  15 منـذ  عملـه  يممارس 
الـعين وتل أبيـض، قـال لعنب بلـدي، إن 
ا غير مسـبوق  هذا الموسـم سـجل انخفاًضً
عـام  منـذ  القطـن  وأسـعار  إنتـاج  في 

.2008
وأضـاف أن نحـو %90 مـن المحاصيل لم 
يتجـاوز إنتاجهـا 200 كيلوغـرام للدونـم 
الواحـد، وهـو معـدل منخفـض بشـكل 

السـابقة. كـبير مقارنة بالمواسـم 
القطـن تصبـح غير  زراعـة  أن  وأوضـح 
 350 مـن  أقـل  الإنتـاج  كان  إذا  مربحـة 
أن  يجـب  المناسـب  والسـعر  ـا،  كيلوغراًمً
يصـل إلى 750 دولاًرًا أمريكي�ـا للطن على 

الأقـل لتغطيـة التكاليـف.
وأشـار الـحلي إلى أن غيـاب الدعـم وعدم 

وجود جهـة حكومية لتصريـف المحصول 
ا  يزيدان مـن معانـاة الـزارعين، خصوًصً
مـع اقتصـار عمـل المجالـس المحلية على 
الخدمـات الأساسـية وعـدم قدرتهـا على 

شراء المحاصيـل.
وأكثر مـا يـؤرق قطـاع الزراعـة في رأس 
الـعين وجارتهـا تل أبيـض هـو التصحّّر 
إلى  الدونممات،  آلاف  مئـات  ضرب  الـذي 
جانـب أراضٍٍ طالتهـا تكهفـات وانهيارات 
وعززتهـا  الخدمـة،  عـن  أخرجتهـا 
عوامـل اقتصاديـة مـن ارتفـاع تكاليـف 
الميـاه، وعوامـل  الاسـتصلاح واسـتخراج 
الجوفيـة  للميـاه  بشريـة مـن اسـتنزاف 
وعـدم  المسـؤولة،  الجهـات  وتقـصير 
والـفلاح والمحصـول.  بالتربـة  اهتمامهـا 

 تكدس محصول القطن 
الـعين  رأس  في  القطـن  تجـار  يواجـه 
تصريـف  في  صعوبـة  أبيـض  وتـل 
المحصـول، بسـبب حصار "قوات سـوريا 
المنافـذ  وغيـاب  )قسـد(  الديمقراطيـة" 
التجاريـة، مـا أدى إلى تكـدس كميات من 

الخسـائر. وزيـادة  القطـن 
عدنـان الإبراهيـم، تاجـر قطـن في رأس 
الـعين وتل أبيـض، قـال لعنب بلـدي، إن 
انخفـاض السـعر العالـي للقطـن وتدني 
أسـعاره خلال العـام الماضي والحالي، مع 
الضيـق الجغـرافي للمدينـتين، هـي مـن 
أسـباب تكـدس محصـول العـام الماضي 

وانخفـاض سـعر الشراء الحـالي.
وأضـاف إبراهيـم أنه في العـام الحالي لم 

يـشترِِ مـن المدينـتين سـوى 120 طًنًا من 
القطن، ورغـم الكميات القليلـة، لم يتمكن 

مـن تصريفها خـارج حـدود المدينتين.
وأشـار إلى أن شراء القطـن بسـعر 700 
حـال  في  إلا  ممكـن،  غير  للطـن  دولار 
تـأمين طريق لنقلـه إلى الداخل السـوري 

أو إلى تركيـا.
وتعيـش مدينتـا تـل أبيـض ورأس العين 
عـام  منـذ  "قسـد"  قبـل  مـن  حصـاًرًا 
2019، وذلـك عقـب عملية "نبـع السلام" 
العسـكرية التي أطلقهـا "الجيش الوطني 
السـوري" بدعـم مـن تركيـا )انضـم إلى 

وزارة الدفـاع في الحكومـة السـورية(.
الوحيـد  المنفـذ  التركيـة  الحـدود  وتُعُـدّّ 

الخارجـي. العـالم  إلى  للمنطقـة 

"UN habitat" بانتظار تنفيذ الاتفاقية مع منظمة

الصرف الصحي يغرق الشوارع ويلوث المياه في تلبيسة

 دون تدخل الحكومي 

مزارعو القطن يشتكون استغلال التجار شمالي سوريا 

عمال يجنون محصول القطن في مدينة رأس العين شمالي سوريا - 8 تشرين الأول 2025 )عنب بلدي(

عنب بلدي - راكان خضر 

تعـددت أشـكال التوغل الإسرائـيلي في محافظـة القنيطرة، بين حـملات تفتيش 
للمنـازل واعتقـالات طالت عددًًا من شـبان المنطقـة، وإقامة بعـض الحواجز التي 
قطعـت أوصـال القـرى والبلـدات، ووصلـت إلى تجريـف مسـاحات واسـعة من 
المحميـات الطبيعية التابعـة للدولة في عمـوم المحافظة، وشـملت أراضي خاصة 
للـفلاحين في منطقـة ريفية يعتمـد أغلبية أهلهـا على الزراعة وتربيـة المواشي.

تـم  التـي  الأراضي  مسـاحة  وصلـت 
تجريفها مـن قبل الجيـش الإسرائيلي إلى 
9000 دونـم، توزعـت بين 7000 دونـم 
دونـم في  الـشمالي و2000  الريـف  في 
الريـف الجنـوبي مـن المحافظـة، كانـت 
جباتـا  قريـة  في  منهـا  الأكبر  المسـاحة 
الخشـب، وفـق مـا قالـه محمد فهـد، أحد 

القنيطـرة. محافظـة  في  الإعلامـيين 
وبلغـت مسـاحة الأشـجار الحرجيـة التي 
تـم قطعها في محمية جباتا الخشـب 450 
ا، بالإضافـة إلى 100 دونـم بمحمية  دوًـنمً
الصنوبـر  بأشـجار  المزروعـة  الشـحار 
أخـرى  دونـم  و100  القريـة،  نفـس  في 
مـن أراضي المراعـي التـي منعـت القوات 
الإسرائيليـة الرعـاة مـن الوصـول إليهـا، 
أحـراش  في  دونـم   100 إلى  بالإضافـة 
ا في محمية  بريقـة وبئر عجم، و50 دوًـنمً
كودنـة بالريـف الجنـوبي مـن المحافظة.

تجريف ومنع وصول
أقامـت القـوات الإسرائيلية نقطة عسـكرية 
ضمـن الأراضي الزراعيـة في قريـة جباتـا 
الخشـب، ومنعـت الـفلاحين مـن الوصول 
الأراضي  مـن  دونـم   5000 مسـاحة  إلى 
المثمـرة،  والأشـجار  بالحبـوب  المزروعـة 
كالزيتـون والتفاح والكـرز والتوت، إلا بعد 
التنسـيق مع قـوات الأمـم المتحـدة العاملة 
في المنطقـة، ما عاق وصـول الفلاحين إلى 
أراضيهـم، وفـق مـا قالـه مختـار القرية، 

محمـد مـازن مريـود، لعنـب بلدي.
وأضـاف مريـود أن الجيـش الإسرائـيلي 
إلى  الوصـول  مـن  الأهـالي  كذلـك  منـع 
7000 دونـم أخـرى مـن أراضي المراعـي 
والأراضي المزروعـة بالحبـوب في القريـة 
بشـكل نهائي، مما سـبب ضائقة معيشية 
تربيـة  على  يعتمـدون  الذيـن  للسـكان 

الـواشي كمصـدر رزق أسـاسي.
مـن جهتـه، تحـدث حسـن أحمـد، أحـد 
سـكان المنطقـة، لعنـب بلـدي، أنه خسر 
المزروعـة  أرضـه  مـن  دونممات  عشرة 
بالإضافـة  بالزيتـون والكـرز والخـوخ، 
بناهـا  قـد  كان  حيوانـات  حـظيرة  إلى 
في تلـك الأرض، بعـد أن قامـت القـوات 

بتجريفهـا. الإسرائيليـة 

وذكـر أن الجيش الإسرائيلي قـام بتجريف 
20 دونـم زيتون لجيرانه مـن عائلة كيوان 
وعشرة دونمات مزروعـة بالزيتون والتوت 
الديـن في نفـس  لعائلـة سـعد  الشـامي 
الدونممات  عشرات  إلى  بالإضافـة  البلـدة، 
المزروعة بالأشـجار المثمـرة والحبوب لأكثر 

مـن عائلـة في القرية.
أحـد سـكان قريـة بئر عجـم )تحفظ على 
نشر اسـمه لأسـباب أمنيـة(، قـال لعنـب 
بلـدي، إن التـوغلات الإسرائيلية في القرية 
وأعمال التجريـف التـي قامـت بهـا أثرت 

على أعمال الأهـالي بشـكل كبير.
وأضـاف أن القـوات الإسرائيليـة جرفـت 
حـوالي 100 دونـم مـن أراضي بئر عجم 
ضائقـة  سـبب  مما  المجـاورة،  وبريقـة 
الذيـن  القريـة  سـكان  لـدى  معيشـية 
الـواشي وبعـض  يعتمـدون على تربيـة 

البسـيطة. السـياحية  الأعمال 

"تحت خط الفقر"
"أصبحـت العـائلات تحـت خـط الفقر"، 
بهـذه العبـارة شرح حسـن أحمـد، أحـد 
سـكان جباتـا الخشـب، أوضـاع الأهـالي 
ـا أن العـائلات التـي  في المنطقـة، موضًحً
أصبحـت  للتجريـف  أراضيهـا  تعرضـت 
مضطـرة للعمـل عـن الآخريـن الذيـن لم 
تـتضرر ممتلكاتهم حتـى الآن، خاصة من 

القرية. الذيـن يعيشـون خـارج 
وأشـار إلى أن %70 مـن أراضي المراعـي 
في جباتـا تعرضـت للتجريـف مما اضطر 
مـربي الـواشي لبيع قسـم من مواشـيهم 
لتأمين قـوت يومهم، والغـذاء اللازم لبقية 

المواشي.
ـا من الغنـم تكلف  أحمـد قـال، إن 50 رأًسً
صاحبهـا 400 ألف ليرة سـورية ثمن غذاء 
يعـادل 33 دولاًرًا  مـا  أي  يومـي،  بشـكل 
تقريب�ـا، نتيجة قيام إسرائيـل بمنع الأهالي 
مـن الوصـول إلى مراعيهـم، وهـذه مبالغ 

تفوق قـدرة الأهـالي، بحسـب تعبيره.
أفضـل،  الحـال  تكـن  لم  عجـم،  بئر  في 
أغلـب  دفعـت  الإسرائيليـة  فالتصرفـات 
سـكان القريـة إلى الهجـرة بسـبب قلـة 
أراضي المراعـي مـن جهـة، والقضاء على 
الطبيعة الـخضراء الجاذبة لبعـض الزوار 

التجريـف  أعمال  نتيجـة  المنطقـة  إلى 
الإسرائـيلي مـن جهـة أخـرى.

شكاوى بلا نتائج
تواصـل الأهـالي مع قـوات الأمـم المتحدة 
مـن  واشـتكوا  المنطقـة،  في  العاملـة 
ذكـره  مـا  وفـق  الإسرائيليـة،  التعديـات 
مـشًيرًا  الخشـب،  جباتـا  قريـة  مختـار 
بنقـل  وعدتهـم  الدوليـة  القـوات  أن  إلى 
المتحـدة،  الأمـم  منظمـة  إلى  الشـكوى 
موضحـة أن دورهـا في المنطقـة يقـتصر 

فقـط. المراقبـة  على 
حسـن أحمـد، من سـكان جباتا الخشـب، 
قـال إن القـوات الدولية وعدتهـم بإيصال 
شـكواهم إلى مجلـس الأمـن والمنـظمات 
الدوليـة، لكنهـا لم تأخـذ أي إجـراء على 

الأرض لـردع القـوات الإسرائيليـة.

وأضـاف أنه تواصل شـخصًيًا مـع منظمة 
"الصليـب الأحمـر"، وعدد مـن المنظمات 
الدوليـة في سـوريا وخارجهـا، بالإضافة 
محليـة  إعلاميـة  وسـيلة  مـن  أكثر  إلى 
وعربيـة لتوضيـح الصـورة ونقل المشـهد 
الخطـوات لم  تلـك  لكـن جميـع  للعـالم، 

تثمـر عـن أي نتيجـة.
أما فـيما يخـص الجهات الحكوميـة، فأكد 
مختار جباتا الخشـب أن الأهـالي تواصلوا 
الملـف  أن  أخبرتهـم  التـي  المحافظـة  مـع 
بأكملـه يتعلق بمسـار سـياسي تعمل عليه 
الحكومـة السـورية على أعلى المسـتويات 
لإخـراج القـوات الإسرائيلية مـن المنطقة.

مـن جهتـه، قال حسـن أحمـد، إن الأهالي 
في المنطقـة تواصلـوا مع المسـؤول الأمني 
المحافظـة  إلى  بالإضافـة  القنيطـرة،  في 

لكنهـم لم يحصلـوا على رد.

الموقف الرسمي
قـال مدير مديريـة الزراعـة في القنيطرة، 
جمال عـز الدين محمـد علي، لعنب بلدي، 
إنـه قام بجولـة للاطلاع على الأضرار التي 
الزراعيـة بعـد تلقـي  لحقـت بـالأراضي 
ورفعـت  الـفلاحين،  قبـل  مـن  شـكاوى 
ا لـوزارة الزراعـة لتعويض  المديريـة كتابـ�

المتضررين.
أمـا فـيما يخـص الغابـات، فقـال محمد 
علي، إن مديريـة الزراعـة تواصلـت مـع 
الجهـات الأمنية مـن أجل وقـف التعديات 
الإسرائيليـة المتكـررة، بالإضافـة إلى إبلاغ 
تواصلـت  القائـم، كما  بالواقـع  المحافـظ 
مـع قـوات الأمـم المتحـدة الموجـودة في 
ولم  الموضـوع،  بخصـوص  المحافظـة 
توضـح المديريـة لعنـب بلـدي، طبيعة أو 
مضمون الـردود التي تلقتها بهذا الشـأن.

سكان القنيطرة يخسرون مصادر رزقهم

آلاف الدونمات بين التجريف والحصار الإسرائيلي 

جرافــات إســرائيلية فــي بلــدة بريقــة بالريــف الأوســط مــن محافظــة القنيطــرة - 31 تشــرين الأول 2025 ) القنيطرة الآن/فيســبوك(

أشــجار مقطوعــة جــراء عمليــات التجريــف الإســرائيلية فــي أراضــي القنيطــرة - 20 تشــرين الأول 2025 )جباثا الخشب/فيســبوك(
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شؤون محلية شؤون محلية

عنب بلدي _ مارينا مرهج

يشـهد المشـهد الرقمي السـوري تسريب�ـا لبيانات رسـمية وشـخصية، مما يشـكل تهديدًًا مبـاشًرًا للخصوصية والسـيادة 
الرقميـة. ووثقـت تقاريـر ميدانيـة وتقنيـة نشر قواعـد بيانـات ووثائـق رسـمية، منهـا صور لجوازات سـفر وسـجلات 

مدنيـة، بالإضافـة إلى ملفـات إعـدادات خـوادم حساسـة وبيانـات داخلية لـوزارات ومؤسسـات حكومية.
البيانـات لم تبـقََ محصـورة في أماكـن مظلمـة على الإنترنـت فحسـب، بـل تـم عرضهـا لـلشراء والتـداول عبر منصـات 
"الـدارك ويـب" وقنـوات علنيـة على "تلجـرام"، وسـجلت مجموعـات على الشـبكات المظلمـة نشر حـزم بيانـات كاملـة 

تختلـف أسـعارها حسـب حجمهـا وحساسـية محتواهـا.
ا عابـرًًا، بـل عمليـة منظمة اسـتهدفت نقـاط ضعـف بنيويـة في البنية  وتظهـر هـذه المعطيـات أن الخـرق لم يكـن حدثـ�

الرقمية في سـوريا. التحتيـة 
 

وضع غير مقلق
وتقانـة  الاتصـالات  وزارة  في  مسـؤول 
المعلومـات )طلـب عـدم نشر اسـمه(، أكد 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن مـا يثـار 
مـن تفاصيـل حـول هـذا الموضـوع ليس 
ـا،  مقلق� ـا  واقًعً يعكـس  أن  بـالضرورة 
بـل هـو ضمـن متابعـة دقيقـة مـن قبل 

الداخـل. في  المختـصين 
المعنيـة  الجهـات  أن  المسـؤول  وكشـف 
تعمـل ضمـن خطـة مرحلية تتنـاول هذه 
زمنيـة  أولويـات  وفـق  تباًعًـا،  الملفـات 

مدروسـة. عمـل  وخطـط  محـددة 
وتابـع أن حمايـة هـذه المواضيـع تمثـل 
في  حالي�ـا،  الجـاري  الجهـد  مـن  جـزًءًا 
إطـار عمل مؤسسـات الدولـة على تعزيز 
منظومـة الأمن الرقمـي وحمايـة البيانات 

الوطنيـة الحساسـة.
أمـن  مركـز  مديـر  قـال  جهتـه،  مـن 
المعلومـات في وزارة الاتصالات السـورية، 
جهـاد ألالا، في حديث إلى عنـب بلدي، إن 
المعلومـات المسربـة قيّمّـة في أغلبها، وإن 
إعـادة نشرهـا تأتي ضمـن حملـة إعلامية 

. مكثفة
ولم ينكـر ألالا وجـود تحديـات في البنية 
الرقميـة، لافًتًا إلى أن الـوزارة تمتلك اليوم 
بنيـة رقميـة حقيقيـة يجـري العمل على 
تطويرهـا بشـكل مسـتمر، وأنهـا وضعت 
وتواصـل  المجـال  هـذا  في  خطـط  عـدة 

تنفيذهـا بخطـوات متتابعـة.
كما تعمـل الـوزارة على توعيـة المواطنين 
حـول قضايا الأمـن السـيبراني، من خلال 
خدمـات  مـزودي  عبر  رسـائل  إرسـال 
الخلـوي، وكذلـك عبر المعرفـات الرسـمية 
للوزارة على وسـائل التواصـل الاجتماعي، 
التـي  الهـجمات  مـن  التحذيـر  بهـدف 
تسـتهدف الأفـراد أو الحسـابات البنكيـة، 
سـواء في القطـاع الخـاص أو الحكومي.
وتنسـيق  اتصـال  نقـاط  إنشـاء  وتـم 
الجهـات  وجميـع  الاتصـالات  وزارة  بين 
الاسـتجابة  سرعـة  لـضمان  الحكوميـة، 
ا  لأي طـارئ، وفـق مـا ذكـره ألالا، مضيًفً
لفحـص  وطنيـة  خطـة  إطلاق  تـم  أنـه 
الحكوميـة، وأن  للمواقـع  شـامل ودوري 

هـذه الخطـوات باتـت تصـل إلى جميـع 
معهـا. بالتعـاون  وتنفـذ  المؤسسـات 

في  السـيبرانية،  التوعيـة  قسـم  ويقـوم 
للهيئـة  التابـع  المعلومـات  أمـن  مركـز 
الوطنيـة لخدمات تقانـة المعلومات، بنشر 
الـوزارة  معرفـات  عبر  توعويـة  بيانـات 
التوعيـة بمفهـوم  آخرهـا  كان  الرسـمية، 
"الدفـاع المعمق" المكون من سـبع طبقات 
حمايـة، مشًيرًا إلى أنه في عـالم التهديدات 
الإلكترونية المتطـورة، لم يعد الاعتماد على 
حـل أمنـي واحـد كافي�ـا لحمايـة البيانات 
منشـورات  إلى  بالإضافـة  والأنظمـة، 
تعريفيـة بأهـم المصطلحـات المسـتخدمة 
عـن  وتحذيـرات  السـيبراني،  الأمـن  في 
أنظمـة  تضرب  التـي  الثغـرات  بعـض 
معيّنّـة، مع نصائـح لإصلاحهـا وتفاديها، 

بحسـب مـا رصدتـه عنـب بلدي.

بيانات حديثة على "ديب ويب" 
الرئيـس التنفيـذي والمؤسـس لـدى وكالة 
"فـوكال إكس"، علاء درويـش، قال لعنب 
بلـدي، إنـه على الرغم من تأكيـد الحكومة 
المسربـة  البيانـات  جميـع  أن  السـورية 
قديممة ولا وجـود لأي تسريـب حديـث، 
ا مما يُعُلن رسـمًيًا. فـإن الواقع أكثر تعقيًدً
ولا تقـتصر التسريبات، بحسـب درويش، 
ـا  على معلومـات قديممة، بـل تشـمل أيًضً
مطروحـة  زالـت  مـا  حديثـة  بيانـات 
ويـب"،  "الديـب  شـبكة  على  ومتداولـة 
مما  بطبيعتهـا،  لامركزيـة  شـبكة  وهـي 
يجعـل عمليـة الإزالة أو التحكـم بالمحتوى 

المنشـور عليهـا أمـًرًا شـبه مسـتحيل.
وأشـار إلى أن اسـتمرار تسريـب البيانات 
في بلـد يوصـف بالعزلـة الإلكترونية منذ 
سـنوات، يعود بالدرجـة الأولى إلى ضعف 
الوعـي العـام بقضايـا حمايـة البيانـات 
الشـخصية، إذ إن كـثًيرًا مـن السـوريين 
التـي  المعلومـات  خطـورة  يدركـون  لا 
يشـاركونها عبر الإنترنـت، أو يسـتخفون 

بطـرق حمايـة حسـاباتهم الشـخصية.
المواطـنين  مـن  كـثًيرًا  أن  إلى  لفـت  كما 
لتمييـز  الـكافي  الوعـي  يملكـون  لا 
يجـب  ومـا  علن�ـا  مشـاركته  يمكـن  مـا 

ـا في التعـاملات المالية  حمايتـه، خصوًصً
الإلكترونيـة.

والأشـخاص  الجهـات  بعـض  ولعبـت 
الذيـن كانـوا مرتبـطين بالنظام السـابق 
دوًرًا في تسريـب بيانـات محـددة بدوافع 
درويـش،  قالـه  مـا  بحسـب  انتقاميـة، 
مـن  ليسـت  التسريبـات  أن  ـا  مضي�ف
مؤسسـات حكوميـة كبرى كما يشـاع، بل 
مـن نطاقات أضيق تشـمل دوائر رسـمية 
صـغيرة أو أجهـزة محمولـة لموظـفين تم 
اصطيادهـم عبر روابـط مزيفـة لخدمات 
مثـل "شـام كاش"  إلكترونيـة معروفـة 
وغيرهـا، مـا جعلهـم مصـدًرًا غير مباشر 

لتسريـب بيانـات حساسـة.
وحـول الجـدل بشـأن مـدى فائـدة هـذه 
البيانـات، يرى درويـش أن القيمة الفورية 
ـا  لمعظمهـا محـدودة، لكنهـا تحمـل طابًعً
التـي  الجهـات  بعـض  لـدى  اسـتثمارًيًا 
ـا في  أمـل توظيفهـا لاحق� تشتريهـا على 
أغـراض مختلفة، مشًيرًا إلى أن الاسـتخدام 
الأكثر انتشـاًرًا اليـوم يتركـز في عمليـات 
التزويـر والاحتيال الإلكتروني، إذ تسـاعد 
هويـات  إنشـاء  على  المسربـة  البيانـات 
مزيفـة أو تسـهيل نشـاطات غير قانونية.

قريبًًا.. استراتيجية وطنية للأمن 
السيبراني

وزارة  في  المعلومـات  أمـن  مركـز  مديـر 
هـذا  أن  إلى  أشـار  السـورية،  الاتصـالات 
المجـال يحتـاج إلى "جيـش من الـخبراء" 
والأمـن  والتشـغيل  البيانـات  مراكـز  في 
السـيبراني، لذلـك تعمـل الوزارة مـع عدة 
وتجهيزهـا  الكـوادر  تأهيـل  على  جهـات 
الأنظمـة  أن  إلى  ا  لافتـ� المقبلـة،  للمرحلـة 
الحاليـة تحت السـيطرة، لكـن التحضيرات 
متواصلـة لمواكبة "الثـورة الرقمية" المقبلة.

وكشـف أن الـوزارة، بالتعاون مـع خبراء 
أعـدت مسـودة "استراتيجيـة  سـوريين، 
وتجـري  السـيبراني"،  للأمـن  وطنيـة 
مناقشـتها مع الجهـات الحكوميـة المعنية 
هـذا  وتنظيـم  قريب�ـا،  لإطلاقهـا  ا  تمهيـًدً
القطـاع من حيـث القـوانين والتشريعات 

والاستراتيجيـات.

ألالا،  وفـق  التاليـة،  المرحلـة  وستشـهد 
الخاصـة،  الشركات  أمـام  المجـال  فتـح 
المحليـة والعالميـة، للعمل في مجـال الأمن 
السـيبراني، في حين يقـتصر دور الوزارة 
على وضـع الأطـر التشريعيـة والإداريـة 
والحوكمـة، بحيث يكون الأمن السـيبراني 
سـورية  خبرات  على  ا  قاًـئمً سـوريا  في 

كاملـة وتدريـب وطنـي.
وختـم مدير مركـز أمن المعلومـات حديثه، 
بالتأكيـد على أن السـيادة الرقميـة قضية 
ـا  وطنيـة لا يمكـن التهـاون بهـا، موضًحً
أن اسـتضافة أي بيانـات أو أنظمـة تابعة 
أمـر  الـبلاد  خـارج  الحكومـي  للقطـاع 
ممنـوع بشـكل قطعـي، ويجـب أن تكون 
جميعهـا داخـل مراكـز البيانـات الوطنية 
الخاصـة  البيانـات  مراكـز  ضمـن  أو 
ا على أمـن المعلومـات  بـكل جهـة، حفاًـظً

وحمايـة البيانـات الشـخصية.

خطوات لتأمين البنية الرقمية
فـيما تعمـل سـوريا على تـأمين بنيتهـا 
الرقمية قبـل الانطلاق بمرحلـة التعاملات 
الرئيـس  يـرى  الإلكترونيـة،  البنكيـة 
التنفيذي والمؤسـس لـدى وكالـة "فوكال 
إكـس"، علاء درويـش، أن تحقيـق ذلـك 
يتطلـب خطـة شـاملة تبـدأ مـن الداخـل 
وتمتـد إلى الخـارج، ويضـع مجموعة من 
الخطوات التـي يعتبرها أساسـية في هذه 

المرحلـة الحساسـة، أبرزهـا:
• فتـح ملف "هجرة العقول" واسـتقطاب 
عبر  الخـارج  في  السـورية  الكفـاءات 
والاسـتثمار  ومغريـة،  واقعيـة  عـروض 
الجـدي في الـوارد البشرية داخـل البلاد، 
كـثيرة  أجنبيـة  شركات  أن  إلى  ـا  منوًهً
سـوريين  "فـريلانسرز"  مـع  تتعامـل 

بـخبرة عاليـة ولكـن بأجـور متدنيـة.
• تعزيـز التعـاون بين القطـاعين العـام 
والخـاص، ومراقبـة دخـول أجهـزة مثـل 
المجـال  مسـح  وأجهـزة  "روزبيري" 
في  تُسُـتخدم  قـد  التـي  المغناطـيسي 

الاختراقـات.
• ضرورة تأسـيس فـرق متخصصة بالأمن 
المالي الرقمـي، تجـري كشـوفات دوريـة 
لبنيـة تطبيقـات البنـوك وتعمل على سـد 
الثغـرات الأمنية، إلى جانـب تنظيم ندوات 
توعويـة بـإشراف مختـصين وخبراء في 
الأمـن السـيبراني تسـتهدف عامـة الناس 

والمهتمين.
• على الصعيـد التشريعـي، سـن قـوانين 
تجـرم  الإلكترونيـة،  للجرائـم  صارمـة 
سـواء  رقمـي،  اختراق  أو  انتهـاك  أي 
التطبيقـات،  أو  المواقـع  أو  المنصـات  عبر 

الأوروبيـة  باللائحـة  جزئي�ـا  والاقتـداء 
لما   ،)GDPR( البيانـات  لحمايـة  العامـة 
تتضمنـه مـن معـايير واضحـة لحمايـة 

المسـتخدمين. خصوصيـة 
• تخصيـص محكمـة أو فريـق قضـائي 
الإلكترونيـة،  الجرائـم  في  متخصـص 
يخضـع لتدريـب تقنـي مكثـف، لـضمان 
فهم طبيعـة الجرائم الرقميـة وتعقيداتها.
للجهـات  • وضـع معـايير أكثر صرامـة 
التـي تقدم تدريبـات في البرمجـة والأمن 
السـيبراني داخل البلاد، للحد من انتشـار 
محتـوى تدريبي ضعيـف أو غير أكاديمي 

يسـهم في نشر مفاهيـم خاطئة.
• إنشـاء فـرق رقابيـة تتابـع النشـاطات 
التواصـل  وسـائل  على  المشـبوهة 
ـا المجموعـات التـي  الاجتماعـي، خصوًصً
تـروج علن�ـا لصفقـات أسـلحة أو تداولات 
تتب�ـع  أن  ا  مؤكـًدً مشروعـة،  غير  ماليـة 
بالأمـر  ليـس  الحسـابات  هـذه  معظـم 

يظـن. كما  الصعـب 
أما على مسـتوى الأفراد، فيحـذر درويش 
ا أو  مـن أن الوعـي الرقمـي لم يعـد تر�فـ
ـا  ـا تقني�ـا، بـل بـات واجب�ـا عاًمً تخصًصً
أو  الصحـي  الوعـي  أهميـة عـن  يقـل  لا 
والعائلـة  الـذات  لحمايـة  الاقتصـادي، 

والعمـل مـن المخاطـر المتزايـدة.
ومع توجه سـوريا نحـو التحـول الرقمي 
بـوتيرة متسـارعة، تزداد احـتمالات وجود 
ثغـرات كـبيرة ومتعـددة، مـا يجعـل من 
للتعلـم  فرصـة  كل  اسـتغلال  الضروري 
والمشـاركة في النـدوات المتخصصة بالأمن 

السيبراني.
حديثـه  خلال  التنفيـذي،  المديـر  وقـدم 
لعنـب بلـدي، توصيات عملية للسـوريين، 

: أبرزها
• عـدم مشـاركة أي معلومـات بنكيـة مع 
أي جهـة غير البنـك نفسـه، وتجنـب فتح 
الروابـط المشـبوهة مهما كانـت المغريات، 
خـارج  مـن  التطبيقـات  تحميـل  وعـدم 
المتاجر الرسـمية مثـل "جوجـل بلاي" و 
"آبـل سـتور"، وحتـى في حـال الإعلان 
عـن تطبيـق جديـد مـن شركـة كـبيرة، 
يجـب تحميلـه فقط مـن المتجر الرسـمي 
ترفـع  الجـادة  الشركات  لأن  المعتمـد، 
تطبيقاتهـا إلى المنصـات التـي تتحقق من 

سلامتهـا.
"الهندسـة  فخـاخ  في  الوقـوع  عـدم   •
احتياجـات  تسـتغل  التـي  الاجتماعيـة" 
السـوريين، عبر وعـود كاذبـة بالمنـح أو 
السـفر أو الدعـم المالي، والتحقـق مـن أي 
جهة قبل مشـاركة أي معلومات شـخصية 

أو ماليـة.

البيانات السورية في مهب الشبكات المظلمة

وعود استراتيجية وطنية وخطة "تحت السيطرة"

بيانــات ســورية معروضــة للبيــع عبــر الدارك ويب )تعديــل عنب بلدي(

درعا - محجوب الحشيش 

شـهدت محافظـة درعـا جنـوبي سـوريا 
ثممار  إنتـاج  في  ا  ملحوًـظً ـا  انخفاًضً
الزيتـون، وقـدّّرت مديريـة زراعـة درعا، 
في تصريـح لعنـب بلدي، إنتـاج المحافظة 
هـذا الموسـم بنحـو 17 ألـف طـن، مقابل 
الموسـم  الزيتـون  مـن  طـن  ألـف   29

السـابق.
دائـرة  رئيـس  أرجعـه  الإنتـاج  تـدني 
في  الزراعـي  والتخطيـط  الاقتصـاد 
الأحمـد،  حسـن  درعـا،  زراعـة  مديريـة 
إلى قلـة الأمطـار وجفـاف مصـادر الري 

والمعاومـة.
في  الزيتـون  أشـجار  عـدد  إن  وقـال 
محافظـة درعـا يصـل إلى 3.140 مليـون 
شـجرة منها 2.826 مليون شـجرة مثمرة.

وانعكـس انخفاض كميات إنتـاج الزيتون 
ا  على أسـعار الزيـت التـي شـهدت ارتفاًعً

مقارنة بالموسـم الماضي.

تراجع "غير مسبوق"
الـزارع يحيـى الحشـيش، لديـه مزرعة 
ا  دوًـنمً  60 مسـاحتها  تبلـغ  زيتـون 
متر   1000 يسـاوي  الواحـد  )الدونـم 
إلى  وصـل  إنتاجهـا  إن  قـال  مربـع(، 
بإنتـاج  مقارنـة  فقـط،  اثـنين  طـنين 
طن�ـا.  30 بلـغ  الـذي  الماضي  الموسـم 

وقـال يحيـى لعنب بلـدي، إنـه لم يتمكن 
مـن سـقاية محصولـه بعـد جفـاف البئر 
التـي كان يـروي محصولـه منهـا، كذلك 
فصـل  خلال  رطوبـة  الأرض  تخـزّنّ  لم 

الشـتاء الماضي، مـا أدى إلى ضمور الثمار 
معظمها. وتسـاقط 

الماضي،  أيـار  في  المنطقـة،  شـهدت  كما 
موجـة حر أدت إلى تسـاقط معظـم أزهار 

الزيتـون قبـل اكتمال تشـكلها.
خالـد المصري، لديـه مزرعـة زيتـون في 
بلدة عـتمان شمالي مدينة درعا مسـاحتها 
ا، قـال إن إنتاج موسـمه لم يتعدّّ  20 دوًـنمً

ا فقط. طن�ـا واحـًدً
محصولـه  أهمـل  أنـه  خالـد  وأضـاف 
يحتـاج  إذ  سـقايته،  مـن  يتمكـن  ولم 
الأقـل  على  ريـات  ثلاث  إلى  المحصـول 
خلال فصـل الصيـف، وكذلـك يحتاج إلى 
حراثـة مسـتمرة مـن أجـل المحافظة على 

الرطوبـة.

وأشـار إلى أن إنتاجيـة الموسـم لا تكفـي 
مؤونـة أسرتـه وأسر إخوتـه )شركاؤه في 

الزيت. مـن  المحصـول( 
درعـا  في  الـري  آبـار  معظـم  وشـهدت 
وجفـاف  الميـاه  منسـوب  في  ـا  تراجًعً

. بعضهـا
كما جفـت كل مـن ينابيـع المزيريـب وتل 
شـهاب وعيـون العبـد وزيـزون ومعظم 
سـدود تخزيـن الميـاه في درعـا، مـا أدى 
الاسـتفادة  مـن  الـزارعين  حرمـان  إلى 
من هـذه الميـاه لسـقاية أراضيهـم ومنها 

الزيتـون.
عبـد الرحمـن الخلف، مـن مزارعـي بلدة 
دونممات  خمسـة  ولديـه  شـهاب،  تـل 
مـن الزيتـون، قـال إن إنتاجيـة الزيـت لا 
تغطـي تكاليـف الجنـي وتكاليف سـقاية 

الأرض. وحراثـة  والأسـمدة  المحصـول 
الإنتـاج،  تـدني  رغـم  أنـه  وأضـاف 
اسـتمر في العنايـة بمحصولـه، إذ اعتـاد 
المزارعـون على مـا يعـرف بـ"المعاومة"، 
ا  وهـي أن محصـول الزيتـون يحمـل عاًمً
ويكـون حملـه أقـل في العـام التـالي، إلا 
أن المحصـول هـذا الموسـم تراجـع بنحـو 

الثلـثين، وهـي نسـبة غير مسـبوقة.

جفاف في المنطقة
ظاهـرة تراجـع الإنتـاج حالـة عامـة في 
في  وليـس  المتوسـط،  حـوض  منطقـة 
سـوريا فقط، بحسـب مـا ذكـره المهندس 

الزعبـي، لعنـب بلـدي. الزراعـي كمال 
الجفـاف  إلى  الرئيـس  السـبب  وأرجـع 
الـذي ضرب المنطقة، إذ لم تشـهد سـقوط 

كميـات كافيـة مـن الأمطـار.
وقـال إن المحاصيل التي تمكـن مزارعوها 
مـن سـقايتها هـي في حـال أفضـل مـن 
الموسـم،  التـي لم تُسُـق هـذا  المحاصيـل 

في  اقتصـادي  الزيتـون  فمحصـول 
اسـتهلاك مياه الـري إلا أنـه بحاجة لثلاث 
المحصـول. الأقـل خلال فترة  ريـات على 

إن  الزعبـي،  قـال  "المعاومـة"،  وحـول 
مـن الطبيعـي أن تشـهد معظـم أصنـاف 
ا في  ا في عـام وتراجًعً الزيتون حـمالًا زائًدً
عام آخـر، ولكن بحـدود تناقص يصل إلى 

الإنتـاج فقط. ثلـث 
سـوريا  في  المناطـق  عمـوم  وشـهدت 
ا هـذا العـام، مما أدى إلى تراجـع  جفا�فـ
في المزروعـات التـي تعتمـد على الأمطار 

بشـكل خـاص.

سعر الزيت مرتفع
عبـد الحميـد النابـلسي، صاحـب معصرة 
في ريـف درعـا الغـربي، قـال إن أسـعار 
هـذا  ارتفاًعًـا  شـهدت  الزيتـون  زيـت 

الموسـم.
في  لـيًترًا(   16( التنكـة  سـعر  ووصـل 
هـذا الموسـم إلى 100 دولار أمـريكي، في 
حين لم يتجـاوز 75 دولاًرًا خلال الموسـم 
الماضي، وتراجـع إلى 50 دولاًرًا بعد نهاية 

الموسـم في كانـون الثـاني الماضي.
وأضـاف عبـد الحميد أن معظـم المزارعين 
يرفضـون البيـع، وبعضهم يبيـع بكميات 
قليلـة، على عكـس السـنوات الماضيـة، إذ 
كان المزارعـون يرغبـون بالبيـع مبـاشرة 

إلى الـعصرة.
ومـن بين أربعـة خطـوط إنتـاج، يشـغل 
ا فقط في  عبـد الحميد خـط إنتـاج واحـًدً
معصرتـه، في حين كان يشـغل الخطـوط 
ا في  الأربعـة، وشـهدت معصرتـه ازدحاًمً

الماضية. المواسـم 
ـا في الإنتـاج  وقـال إنـه لم يشـهد تراجًعً
ا، وهـي بداية  كهـذا الموسـم منـذ 20 عاًمً

عملـه في عصر الزيتـون.

موسم الزيتون يخيب آمال الفلاحين بدرعا

أراضٍٍ على خط التماس.. مزارعو دير الزور يدفعون الثمن

جني محصول الزيتون في قرية العجمي في ريف درعا الغربي - 11 تشرين الثاني 2025 )عنب بلدي/ محجوب الحشيش(

نهر الفرات من جانب بلدة محكان في ريف دير الزور - 2 تشرين الثاني 2025 )عنب بلدي(

دير الزور -مروان المضحي

على امتـداد شريـط نهـر الفـرات في ريف 

دير الـزور الشرقي والغـربي، تحولت آلاف 

الدونممات مـن الأراضي الزراعيـة الخصبة 

إلى مسـاحات بـور، حيـث يجـد المزارعون 

أنفسـهم في مـأزق معـيشي واقتصـادي، 

ليس بسـبب الجفـاف أو نقـص البذور، بل 

نتيجـة للتموضـع العسـكري على ضفاف 

. لنهر ا

النقاط العسـكرية التابعة لـ"قوات سوريا 

الديمقراطيـة" )قسـد( في الضفـة المقابلة 

ا مبـاًشرًا لحيـاة الـفلاحين،  تشـكّّل تهديـًدً

مـا أدى إلى شـلل شـبه تـام في النشـاط 

المحاذية. بالمناطـق  الزراعـي 

ا لتغذية  ويعـد هـذا الشريـط نهـًرًا حيويـ�

تمماس"  "نطـاق  بـات  لكنـه  المحافظـة، 

مخاطـر جسـيمة. يحمـل 

القنص يلغي الأمان
الوضـع الأمني هـو العنـوان الأبـرز لأزمة 

الـزارعين، حيـث أكـد محمـد عبـد الرزاق 

الصالـح مـن أبنـاء بلـدة محـكان بريـف 

ديـر الـزور الشرقي لعنب بلـدي، أن حادثة 

أشـهر،  قبـل  شـقيقته  اسـتهدفت  قنـص 

وهـي جزء مـن سلسـلة اعتـداءات من قبل 

الحركـة  فيهـا  تُسُـتهدف  "قسـد"  نقـاط 

المدنيـة القريبـة مـن النهر.

وقـال إن "الأرض ملـك لنـا وتاريخنا فيها، 

لكـن اليـوم لا فـرق بينهـا وبين أي منطقة 

عسكرية".

الرصـاص  مـن  فقـط  يـأتي  لا  الخطـر 

الطائـش، بـل هنـاك اسـتهداف مبـاشر لمن 

يحـاول العمـل أو تشـغيل مضخـات الري.

وأصبحـت حيـاة أهـالي الحـي مهـددة على 

خـط النـار، فعملية جمـع الحطـب أو حرث 

التربـة تحولت إلى مغامـرة محفوفة بالموت.

وأشـار ثائـر الدامـواك، عامـل في محطـة 

"محـكان"، إلى أن هـذه "البيئـة العدائية" 

العـائلات على هجـر  العديـد مـن  أجبرت 

أراضيهـا الأقـرب إلى النهـر، بيـنما تحاول 

عائلات أخـرى الاكتفـاء بزراعـة محاصيل 

أو  شـتوية لا تحتـاج إلى عنايـة متكـررة 

سـقاية صيفيـة، مـا يقلـل مـن مردودهـا 

الاقتصـادي بنسـب كـبيرة.

أزمة الري
لا يقـتصر الضرر على القنـص والتهديـد 

المبـاشر، بل يمتـد ليشـمل البنيـة التحتية 

مـن جمعيـات ومحطـات  فكـثير  للـري، 

مـن  مقربـة  على  تقـع  الرئيسـة  الضـخ 

نقـاط "قسـد"، ما يجعـل الوصـول إليها 

بغـرض التشـغيل أو الصيانـة أمـًرًا بالـغ 

الخطـورة.

وأشـار العامـل في محطة "محـكان" إلى 

خـروج ثلاثـة خزانـات تصفيـة في بلـدة 

محـكان بريـف ديـر الـزور الشرقـي عـن 

الصيانـة  تسـتطع ورشـات  الخدمـة، ولم 

العمـل عليهـا بسـبب الاسـتهداف المتكـرر 

الموجـودة على  نقـاط "قسـد"  قبـل  مـن 

الضفـة المقابلـة في بلدة ذيبـان بريف دير 

الـزور الشرقـي الخاضعـة لسـيطرتها.

عبـد القادر الحسـان، مـزارع يسـتفيد من 

إحـدى جمعيـات السـقاية، أوضـح لعنـب 

مصالـح  يخـدم  الواقـع  هـذا  أن  بلـدي 

ا  الطـرف المقابل بشـكل غير مبـاشر، مؤكًدً

الحيـاة  شريـان  هـي  السـقاية  ميـاه  أن 

مثـل  والشـتوية،  الصيفيـة  للمحاصيـل 

والشـعير. والقمـح  والبنـدورة  القطـن 

"مـع عـدم قدرتنـا على تشـغيل محطـات 

عطشـت  القنـص،  مـن  ا  خو�فـ الضـخ 

القـادر،  عبـد  قـال  شاسـعة"،  مسـاحات 

نملـك  ولا  النهـر،  نملـك  "نحـن  ـا،  مضي�ف

مياهـه". إلى  للوصـول  القـرار 

إلى  يـؤدي  إهمال قسري  أن هـذا  واعـتبر 

ح الأراضي البعيـدة عن النهـر وتدهور  تملـ�

. بتها خصو

العـام  هـذا  موسـم  يوجـد  لا  أنـه  وأكـد 

بالنسـبة للكثيريـن، لأن التكلفـة أصبحـت 

مضاعفـة، حيـث تكلفـة البذور والأسـمدة 

المرتفعـة، يضـاف إليهـا تكلفـة المخاطـرة 

بالحيـاة.

مئات الدونمات خارج الخدمة
لا يمكـن تقديـر الأرقـام الدقيقـة لحجـم 

الخسـارة الزراعية بسـبب تداخل العوامل، 

ومنهـا الجفـاف وضعف الدعـم الحكومي 

والصراع العسـكري.

الميدانيـة  التقديـرات  تـشير  بالمقابـل، 

الأوليـة، بحسـب الـزارعين الذيـن التقتهم 

عنـب بلـدي، إلى أن المسـاحة قـد تتجـاوز 

أكثر مـن ألـف دونـم في مناطـق الـتماس 

ومحـكان. كالطريفـة  الرئيسـة 

ا أو  وهـذه المناطـق توقفـت زراعتهـا تماًمً

تضررت بشـكل كـبير نتيجـة التهديـدات.

محافظـة  في  الزراعـي  القطـاع  ويعيـش 

ـا صعًبًا،  ديـر الـزور، شرقي سـوريا، واقًعً

الخصبـة سـلة  كانـت سـهولها  أن  فبعـد 

غـذاء سـوريا، تحولت مسـاحات شاسـعة 

منهـا إلى أراضٍٍ قاحلـة وشـبه صحراوية.

التصحر.. أزمة عالمية
أزمـة  التصحـر  المتحـدة  الأمـم  اعـتبرت 

زعزعـة  على  تعمـل  مرئيـة  غير  صامتـة 

عالـي،  نطـاق  على  المجتمعـات  اسـتقرار 

وهـو ظاهـرة تصنـف بين أكبر التحديـات 

الحـالي. الـعصر  في  البيئيـة 

ويعـتبر التصحـر قضيـة عالميـة لهـا آثار 

خـطيرة على التنـوع البيولوجـي والسلامة 

إلى  وتـؤدي  )البيئيـة(،  "الإيكولوجيـة" 

الاجتماعـي  الاسـتقرار  وتزعـزع  الفقـر 

على  المسـتدامة  والتنميـة  والاقتصـادي 

العالـي. الصعيـد 

وقـدّّرت الأمم المتحـدة قيمة خسـائر الغذاء 

وخدمـات النظـم البيئيـة والدخـل بسـبب 

تدهـور التربـة، في جميـع أنحـاء العـالم 

بحلـول عـام 2050، بنحـو 23 تريليـون 

أمـريكي. دولار 

ويتسـبب التصحـر سـنوًيًا في تدهور نحو 

12 مليـون هكتار مـن الأراضي، ويؤثر في 

%40 مـن سـكان العـالم، ويصيـب جميع 

القارات.
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 المحاور والضيف..
البرامج ليست نوادي للمعجبين من الجمهور 

سيكولوجيا "الشبيحة الجدد"
غزوان  قرنفل

 

مع كل تحول تمر به الشـعوب، لا بد أن يخرج من 

بين صفوفها من يحسبون أنفسهم على الثورة أو 

التغيير الجديد، لكنهم في حقيقة الأمر لا يجيدون 

إلا إعادة إنتاج الخطاب والمبررات والبنى القديمة 

نفسها التي ثاروا عليها، وهكذا هم "الشبيحة 

الجدد"، المطبلون للسلطة الانتقالية في سوريا، 

الذين باتوا يمثلون أزمة أخلاقية عميقة، لا تقل 

خطورة عن تلك التي جسدها "شبيحة" النظام 

الأسدي على مدى عقود.

"الشبيحة الجدد"، ورغم خلفياتهم التي غالبًًا ما 

تنتمي إلى الوسط الإعلامي أو الثقافي، وعلى الرغم 

من معرفتهم التفصيلية، أو على الأقل الجزئية، 

بالانتهاكات التي ارتكبتها تشكيلات السلطة 

الانتقالية العسكرية والأمنية ضد سوريين من 

مكونات مختلفة، فإنهم لا يتوانون عن إنكار هذه 

الجرائم أو التلاعب بتوصيفها، حتى تصل هذه 

السيكولوجيا إلى حد يجعلهم يستخدمون أدوات 

التشكيك، والكذب العلني، أو حتى التبرير السخيف 

للفظائع التي لا يمكن الدفاع عنها.

والمفارقة المحزنة، أن كثيرًاً منهم يدركون تمامًًا أن 

ما حدث هو أفعال جرمية ممنهجة )تعذيب، اعتقال 

تعسفي، قتل خارج القانون، تصفيات ميدانية، 

وانتهاك للكرامة الإنسانية(، وكل ذلك تم باسم 

"الثورة" أو "الحفاظ على مكتسبات التغيير"، ومع 

ذلـك، فإنهم يختارون، بوعي أو من دونه، أن يكونوا 

في صف السلطة يكررون خطابها التبريري، أو 

يتبرعون بإيجاد تبريرات تبدو في معظمها تافهة 

وسطحية، أو تنتمي إلى خطاب تلفيقي عرفه 

السوريون لعقود في إعلام سلطة العصابة الأسدية.

لكن لمََ يفعل هؤلاء ذلك؟ إن الإجابة عن هذا السـؤال 

تقع في صلب سيكولوجيا "الشبيح الجديد"، الذي 

لم يتحرر من عقدة الرغبة الجامحة لامتلاك القوة 

وإخضاع الآخرين لها، حتى لو ارتكبت هذه القوة 

الفظائع، إنه في لا وعيه يريد أن يكون المنتصر 

بعـد أن كان الضحية، لكنه لا يريد أن يصدم بانهيار 

الصورة المثالية التي رسـمها للثورة، أو لما يعتقد أنه 

"تحرير". بالنسبة له، الاعتراف بالانتهاك هو طعنة 

في قلب السردية التي اعتنقها عن طهرانية "ثورته"، 

وقدسية "الشهداء"، ونبل "التحرير"، حتى لو تحول 

هذا "التحرير" إلى مجرد نسخة أخرى من السيطرة 

الأمنية والاستبداد، لكن بأدوات مختلفة، وشعارات 

دينية هذه المرة.

يخشى هؤلاء من أن يؤدي الاعتراف بالجرائم إلى 

تساقط صورة "الوطني الضحية"، أو "الثائر النبيل"، 

الذي دفع ثمنًًا من روحه ودمه وأهله من أجل 

كرامـة المجتمع، لكن ما لا يريدون رؤيته، أن تلك 

الكرامة يعاد دفنها مجددًًا تحت ركام الانتهاكات، 

وأن ما جنوه هو سلطة جديدة إقصائية مستأثرة، 

تعيد إنتاج منظومة الدولة الأمنية، ولكن برموز 

وأدوات جديدة تتصدرها فئة واحدة مستأثرة، داست 

على، وتاجرت في، معاناة السوريين والأثمان التي 

دفعوها ليحققوا التغيير.

إنها أزمة أخلاقية بامتياز، حين يصبح إنكار 

الجريمة والتعامي عن بناء منظومة سلطوية 

جديدة هو الموقف الأخلاقي في نظرهم، وحين 

يتحول الدفاع عن الباطل إلى شكل من أشكال 

"الواقعية السياسية"، لكنها ومع الأسف هي تمامًًا 

اللحظة التي يختار فيها المرء الكذب على نفسه 

ومجتمعه على أن يواجه الحقيقة، التي تؤشر تمامًًا 

إلى أن المسار انحرف كليًًا، وأن الثورة صودرت، 

وأن أدوات العنف صارت تستخدم باسم "الدين" 

وتكريس سلطة "المنظومة الحاكمة"، تمامًًا كما 

كانت تُسُتخدم باسم "الوطن" و"القائد".

وبدالًا من أن يستمر هؤلاء في النضال لتصويب 

المسار، أو فضح ما يجري من انحرافات رغم وجود 

منـاخ لا يزال يتاح فيه للناس حق الكلام حتى الآن 

على الأقل، فإنهم اختاروا التكيف مع الواقع الجديد، 

وتقديم الولاء غير المشروط للسلطة الصاعدة، 

لا فرق عندهم إن كانت هذه السـلطة تلبس بدلة 

عسكرية، أو تطيل لحيتها وتدّعّي الورع، فالثابت 

الوحيد في ذهنية هؤلاء هو أنه طالما أن السـلطة 

آلت إلى "السـنّّة" فهي على حق بالضرورة في كل ما 

تقوله وما تفعله.

هؤلاء ليسوا إلا نسخة مشوهة من "الشبيحة 

القدامى"، وهم لا يختلفون كثيرًاً عن أولئك الذين 

كانوا يرقصون في شوارع دمشق وهم يحملون 

صور طاغيتهم الفارّّ، كلاهما ينكر الجريمة أو 

يجد لها مسوغًًا وطنيًًا، وكلاهما يشيطن ضحاياه، 

وكلاهما يعمل على تشويه الحقيقة وتزييف الوعي 

العام، الفرق الوحيد أن هؤلاء المستجدون يحملون 

لغة "الثورة" ويستعيرون رموزها، لكنهم يدوسون 

على مبادئهـا عند أول مفترق، وهو ما هيأ البيئة 

المناسبة لخلق طبقة من "المطبلين" ممن يصوغون 

خطابًاً إعلاميًًا لا هدف له إلا تلميع صورة السـلطة 

الجديدة، وشيطنة كل من يطالب بالعدالة والمحاسبة 

وبالشفافية وبالشراكة الوطنية.

لا يتوهمن أحد أنه يمكن لأي مشروع تحرري أن 

ينجو إذا اكتفى باستبدال طاغية بآخر، أو سلطة 

أمنية بأخرى، و ما لم يواجه السوريون الحقيقة 

عاريـة كما هي، ويعترفوا أن ما وصلنا إليه هو شيء 

مغاير لما كنا نسعى إليه، ويملكوا اعتقادًًا راسخًًا 

بإمكانية تصويب الأمور والمسارات من خلال العمل 

الدؤوب الذي يحول دون أن ترسخ هذه السلطة 

دعائم استبداد جديد تبدو متلهفة لبنائه، واليقين 

بأن هذا الوطن ليس "للسنّّة" وحدهم، بل لجميع 

السوريين على السواء، وأن القانون قيمة عليا حري 

بالجميع حاكمين ومحكومين الامتثال له والخضوع 

لمقتضياته، عندها أعتقد أننا نكون قد وضعنا 

أقدامنا على العتبات الأولى لسوريا التي ينبغي أن 

تكون.

علي عيد

شاهدت مقطعًًا على "الإخبارية السورية"، وكان 
مقدم البرنامج، وهو الزميل معاذ محارب، يطلب 

من المخرج قطع مشاركة الضيف، وهو الكاتب 
هوشنك أوسي، وكلاهما صديق أعرفه عزّّ المعرفة، 

وهذا ربما لا يضيف لما أتحدث به شيئًًا.
أعادني المشهد إلى ما حصل في آذار عام 2023، 

عندما طرد مقدم أحد البرامج في قناة “أورينت” 
السورية أحمد الريحاوي محلالًا سياسيًًا تركيًًا، 

لأنه استنكر صيغة السؤال الذي وجهه الصحفي 
حيال قضية قتل “الجندرمة” التركية سوريين 
حاولوا عبور الحدود، إذ كتبت وقتها رأيًًا مهنيًًا 
دون أن أنكر عدالة وصحة السؤال الذي وجهه 

الصحفي المحاور.
ومن باب الإنصاف، تجب الإشارة إلى أن جميع 

من يشاركون في البرامج سواء كانوا صحفيين 
محاورين أو ضيوفًًا، هم بشر، يكونون عرضة 

للانفعال أو الاستفزاز، وعندها يبدأ التمييز بين 
واجب المحاور ومسؤولياته، وواجب الضيف 

وحدوده.
كما أن عمليات القطع أو الاستبعاد ليست ولا 
يجب أن تكون عقوبة بل للحفاظ على الهدف 
العام من الحوار، كما أن لها دلالاتها وأسبابها 

وأساليبها ايضًًا، فقد يعمد بعض المحاورين إلى 
استبعاد قاسٍٍ )طرد( للضيف عندما يتجاوز حدود 

الأدب أو يتفوه بعبارات غير لائقة )نابية(، مثل 
الشتم أو خطاب الكراهية أو التلفظ بما يخالف 

القانون. 
وهناك حالات تتعمد فيها قنوات الإعلام أو مقدمو 
البرامج طرد الضيف، لخلق الضجة والإثارة وتوليد 

"مقطع فيروسي" يجري استثماره في وسائل 
التواصل، وهذا لا يتماشى مع المعايير المهنية. 

من واجب الصحفي المحاور منذ اللحظة الأولى 
أن يفكر بطبيعة الضيف وتوجهاته وانحيازاته، 

وبالتالي عليه أن يكون مهيأ لما يصدر عنه من 
آراء، وإن لم يتمكن المحاور من استيعاب الضيف، 

أو لاحظ تجاوزًًا للحدود القانونية أو الأخلاقية، 
فإن عملية الاستبعاد يجب أن تكون بطريقة 

مهنية، دون استخدام ألفاظ أو لغة جسد تعبر 
عن موقف انفعالي، وعلى الصحفي أيضًًا ألا 

يترك الأمور تسير دون توضيحات للجمهور، فهو 
مطالب بشرح أسباب الاستبعاد ومبرراته. 
وعندما لا يحقق المحاور الصحفي شروط 

الاستبعاد المنطقية، تدفع الوسيلة الإعلامية ثمن 
العملية، وتتعرض الثقة للاهتزاز بين الجمهور 

والوسيلة، لأن البرامج التلفزيونية ليست نوادي 
جمهور المؤيدين، بل مكان اشتباك مهني يحقق 

عرض التواصل وشرح الرسائل والأفكار. 
أذكر مثاالًا على حالة طرد مهنية، ذلك الذي حصل 
على قناة "CNN" في تشرين الأول 2024، خلال 

برنامج "NewsNight"، إذ أطلق أحد الضيوف 
مخابًًطا ضيفًًا آخر عبارة "آمل ألا يرن جهاز 

البيجر لديك" في إشارة إلى التفجيرات الخاصة 
بعناصر "حزب الله" اللبناني، عندها رد الضيف 

الآخر، "هل قال ضيفكم للتو إنه يجب أن أقتل على 
الهواء"، ما شكّّل إحراجًًا بسبب مخالفة العبارة 

لمعايير القناة واضطرت "CNN" للاعتذار على 
الهواء واستبعاد الضيف صاحب العبارة الشاذة، 
وتلقت القناة بسبب هذه الحادثة 9000 شكوى 

.)Ofcom( عبر الجهة التنظيمية البريطانية
وسواء في قناة سورية أو بريطانية أو أمريكية، 

ومهما كان توجه الضيف وموقفنا الشخصي 
منه، فمن حقه أن يقول، ولكن بشكل منطقي، 

وإن لم يسمح له بالقول أو جرى استبعاده، فإن 
الوسيلة الإعلامية تخسر ثقة الجمهور، وإلا ما 

معنى استدعائه بالأصل.
مقدم البرامج التلفزيونية أو المحاور الصحفي لا 
يجب أن يكون جزءًًا من المحتوى بل جزءًًا لإنجاح 

الحوار لا التأثير فيه.

قلت في مقال سابق، إن الصحفي يمرّنّ أعصابه 
وردود فعله مع أنواع الضيوف، فهو يحاور 

أشخاصًًا متعددي الطباع والأمزجة، بعضهم 
شديد الذكاء ويتمتع بحضور يطغى على 

الصحفي نفسه، وبعضهم الآخر حساس وعصبي 
ومتصلب لا يقبل أن يقاطعه الصحفي، وبعضهم 

مشتت ويحاول تمرير أفكار بعينها، وبعضهم 
سليط وقد يتهم الصحفي المحاور بعدم الفهم، أو 

عدم المعرفة والإلمام.
وفي جميع النماذج المذكورة سابقًًا، لا يخرج 

المحاور الصحفي عن وقاره، ولا عن مهمته 
ودوره، ولا ينبغي أن ينفعل مهما كلّّفه الأمر.  

كما أن الطرد أو الاستبعاد يجب أن يبقى خارج 
حسابات المحاور الصحفي، إلا عند الضرورة 

القصوى، فالوسيلة الإعلامية ليست ملكًًا 
للصحفي، وكل وجهة نظر يطرحها الضيف 

هناك جمهور يعارضها أو يؤيدها، والصحفي 
مكلف بضبط الحوار في سياقاته المطلوبة، وترك 

قناعاته وآرائه ومواقفه خارج الاستوديو. 
على الصحفي ألا يفكر بالخروج منتصًرًا، فهو 

ليس سلطة، ولا مطلوبًًا منه مبادلة الضيف 
بعبارات قاسية أو جدل، والجمهور ليس مضطرًًا 

لهذا، ولا أحد يعرف الأثر الذي سينشأ عن هذا 
الجدل المتبادل بعد انتهاء المقابلة.

أخيرًاً، ما حصل أعتقد أنه خلاف لحظي يحصل 
أحيانًاً، معاذ محارب من المحاورين الصحفيين 

تُهُ منذ  الجيدين، والملتزمين بأخلاق المهنة، وخََبِرر
بداياته في العمل الصحفي، وهوشنك أوسي، 

أديب ومناضل لم يستسلم لأهواء "PKK"، وهو 
الكردي المؤمن بسوريته، و"الإخبارية" قناة تعهد 

القائمون على الإعلام بأنها تمثل الجميع ولا 
تنحاز سوى لسوريا الواحدة بكل تلوّنّات طيفها، 

وطالما كان الأمر كذلك، فليكن ما حصل بعضًًا 
من الخلاف الذي لا يجب أن يفسد للود والمهنية 

قضية.. وللحديث بقية.
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انضمام للتحالف.. مشروعية ومرحلة جديدة

ملـف المفاوضـات بين الحكومـة السـورية و"قوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( كان حـاضًرًا على طاولة الشرع- 
ترامـب في البيـت الأبيـض، إضافـة إلى لقـاءات أخـرى جمعـت الوفـد السـوري خلال زيارتـه إلى واشـنطن مـع 

دبلوماسـيين أمريكـيين، أبرزهـم المبعـوث تـوم باراك.
اللقـاء الـذي جمـع الشرع مـع ترامـب، في 10 من تشريـن الثاني، لم يصـدر عن مخرجاتـه أي تفاصيـل بما يخص 

مسـار المفاوضات، مع "قسـد"، سـوى التأكيـد على تنفيذ اتفـاق 10 من آذار.
وفي الاجـتماع الـثلاثي على مسـتوى وزراء الخارجيـة، بين دمشـق وأنقـرة وواشـنطن، تطـرق وزيـر الخارجيـة 
التركي، هـاكان فيدان، إلى ملف "قسـد" مشـددًًا على أهميـة هذه المحادثات مـن ناحية بحث مسـتقبل تلك المناطق.

بالمقابـل، قـال الشرع في حديـث إلى صحيفـة "واشـنطن بوسـت"، إن الحـل الأمثـل هـو أن تشرف القـوات الأمريكيـة 
الموجـودة في سـوريا على دمج “قسـد" في قـوات الأمن التابعـة للحكومة، وسـتكون مهمة حماية الأراضي السـورية 

مـن مسـؤولية الدولة.

كلام الشرع مـع الصحيفـة الأمريكيـة، 
محاربـة  على  رده  معـرض  في  جـاء 
تنظيـم "الدولـة الإسلاميـة"، مـشًيرًا 
إلى أن وجـود أي قوة عسـكرية خارج 
سـيطرة الحكومـة، يمثل البيئـة الأمثل 

لازدهـار التنظيـم، وفـق تعبيره.
وأجـرت عنب بلدي اسـتطلاع رأي على 
موقعها الإلكتروني، بشـأن مـا إذا كان 
انـضمام سـوريا إلى التحالـف الدولي 
سيسـحب البسـاط من "قوات سـوريا 
الديمقراطية" )قسـد(، شـارك فيه نحو 
%63منهـم  أجـاب  شـخص،   2000

بـ"نعـم"، بينما أجـاب %37 بـ"لا".
المبعـوث  أكـد  ذاتـه،  السـياق  وفي 
دمـج  ضرورة  سـوريا  إلى  الأمـريكي 
الاقتصـادي  الهيـكل  في  "قسـد" 
والدفاعـي والـدني السـوري الجديـد، 
زيـارة  منـه على  تعقيب�ـا  ذلـك  وجـاء 
الرئيس السـوري، الشرع، إلى واشنطن.

إلى  تـشير  الأمريكيـة،  التصريحـات 
إرادة في حـل ملـف "قسـد" ودمجهـا 
يوحـي  بمما  الدولـة،  مؤسسـات  مـع 
إلى أنهـا إلى جانـب الحكومـة، غير أن 
باحـثين التقهـم عنـب بلدي، أشـاروا 
إلى أن أمريـكا غير جـادة في الضغـط 
على القـوات التـي تسـيطر على شمال 
نفسـها  حـل  في  سـوريا،  شرقـي 

والاندمـاج.
في  السياسـات  تحليـل  قسـم  مديـر 
للدراسـات المعاصرة”  مركز “حرمـون 
سـوريا  لدراسـات  العـربي  )المركـز 
المعـاصرة حالي�ـا( قـال لعنـب بلـدي 
في وقـت سـابق، إن أمريـكا تحـاول 
المفاوضـات،  في  الوسـيط  دور  لعـب 
رغـم أنها صاحبـة القـرار الفعلي على 
“قسـد”، وتسـتطيع فـرض مـا تـراه 

مناسـًبًا عليهـا.
وأضاف أن الولايـات المتحدة الأمريكية 
تريـد تنفيـذ الاتفاق، لكنهـا في الوقت 
نفسـه لا ترغب في التضحية بـ”قسد”، 
وتسـعى للحفـاظ على وضعية خاصة 
لهـا ضمـن الجيـش السـوري وحتـى 

ضمن الإدارة السـورية.
بالمقابـل، قـال الباحث السـياسي أنس 
شـواخ، إن زيـارة الشرع إلى واشـنطن 

كان لهـا أثـر على مسـار المفاوضـات 
بين الحكومـة و"قسـد" وتسريعـه.

طـرح  أن  بلـدي،  لعنـب  وأضـاف، 
الملـف يمثـل إعـادة تأكيـد دور الدول 
الفاعلـة، مـشًيرًا إلى الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة وتركيـا، إلى جانب سـوريا، 
وضرورة الالتـزام باتفـاق 10 من آذار 
واعـتماده كحـل وحيـد لـشمال شرقي 

سـوريا والجزيـرة السـورية.

"قسد" ترحب بالزيارة
رحبـت "قسـد" مـن جانبهـا بزيـارة 
إلى واشـنطن، ووجّّـه عبـدي  الشرع 
على  الأمـريكي  للرئيـس  شـكره 
السـوري". الملـف  بشـأن  "قيادتـه 

وقـال عبدي في منشـور عبر “إكس”، 
إنـه  الثـاني،  تشريـن  مـن   11 في 
أجـرى مكالـة هاتفيـة مـع المبعـوث 
الأمـريكي إلى سـوريا، ناقشـا خلالها 
نـظيره  مـع  الشرع  اجـتماع  نتائـج 
وأكـد  الأبيـض.  البيـت  في  ترامـب 
خلال المكالـة التـزام “قسـد” بتسريع 
عمليـة الاندماج في مؤسسـات الدولة 

السـورية.
الرئاسـة  نائـب  قـال  جانبـه،  مـن 
المشتركـة لــ”الإدارة الذاتيـة” بشمال 
الـذراع  وهـي  سـوريا،  شرقـي 
الحوكمية لـ"قسـد"، بـدران جيا كرد، 
إن اللقـاء والتفـاهمات بين الرئيسين، 
لمرحلـة  تؤسـس  وترامـب،  الشرع 
ـا موقـف  جديـدة في سـوريا، واص�ف
وداعـم”  “إيجـابي  بأنـه  واشـنطن 
لدمـج جميـع المؤسسـات في الدولـة 

السـورية.
وقـال جيـا كـرد في حـوار مـع قناة 
تشريـن  مـن   12 في  “العربيـة”، 
الثـاني، إن “الإدارة الذاتية” سـتكون 
ا في دمشـق، مشـدًدًا على أنـه  قريبـ�
آذار،  مـن   10 اتفـاق  عـن  عـودة  لا 
مـشًيرًا إلى أن هنـاك تفـاهامًا شـفهًيًا 
مع دمشـق على دمـج “قسـد” ككتلة 
وفـرق في الجيـش السـوري، وذلـك 
المدنيـة  المؤسسـات  ـا  أيًضً يشـمل 
شمال  في  والسياسـية  والخدميـة 

سـوريا. شرقـي 

هل ينفذ الاتفاق؟
 10 في  وعبـدي،  الشرع  بين  الاتفـاق 
ثمانيـة  تضمـن  الماضي،  آذار  مـن 
مؤسسـات  اندمـاج  أبرزهـا  بنـود، 
"قسـد" المدنية والعسـكرية في الدولة 

السـورية.
اللجـان  تعمـل  البنـود  أحـد  ووفـق 
المنبثقـة عن الاتفـاق بين الجانبين على 

تنفيـذه قبـل نهايـة العـام الحـالي.
التصريـح  عـدم  مـن  وبالرغـم 
فحـوى  عـن  واضحـة  بمخرجـات 
الاجتماع بين دمشـق وواشـنطن، فإن 
ما خـرج إلى الإعلام يـشير إلى تسريع 
الاندمـاج، وتنفيـذ بنود اتفـاق 10 من 
آذار، في حين أنـه لا توجـد معطيـات 
إمكانيـة  إلى  تـشير  الأفـق  في  تلـوح 
تنفيـذ الاتفاقيـة قبـل نهايـة كانـون 

المقبـل. الأول 
الاندمـاج  على  "قسـد"  قـدرة  وعـن 
قبـل نهايـة العـام الحالي )بعد شـهر 
ونصف(، قـال الباحث السـياسي أنس 
شـواخ، إنهـا مـدة غير كافيـة لدمـج 
وأمنيـة وحوكميـة  كيانـات عسـكرية 

وإداريـة.
وأشـار إلى وجـود فصائل وتشـكيلات 
وبخلفيـة  خارجـي  ارتبـاط  ذات 
معينـة  خصوصيـة  ذات  أيديولوجيـة 
)قوميـة يسـارية(، مـن غير الواضـح 
كيف سـيتم التعامـل معهـا أو دمجها 
السـورية  الدولـة  هيـاكل  ضمـن 

الجديـدة.
ويضـاف إلى ذلـك وجـود مـا أسماه 
بـ"التيـار المعطل" الرافـض لاتفاق 10 
مـن آذار، والـذي قد يعرقـل المضي في 

تنفيـذ بنـود الاتفاق.
بسـام  السـياسي  الباحـث  وكان 
السـليمان، قـال لعنب بلـدي، إنه يوجد 
تيـار مرتبط بشـخصيات قيادية، ضمن 
 )PKK( "حـزب "الـعمال الكردسـتاني
جميـل  الحـزب،  قائـد  رأسـهم  على 
باييـق، إضافة إلى القيـاديين البارزين، 
دوران قالقـان ومـراد قره يـيلا، اللذَيَن 
ينحـدران مـن تركيـا، والموجودَيَـن في 
إلى  يسـعون  بالعـراق،  السـليمانية 
“عرقلـة” مسـار المفاوضـات، والضغط 

ترغـب  التـي  الأخـرى  التيـارات  على 
السـورية.  الدولـة  إلى  بالانـضمام 

تحركات داخل "قسد"
أنـه  شـواخ  أنـس  الباحـث  يعتقـد 
وصفهـا  تحـركات  هنـاك  سـتكون 
بـ"الكـبيرة والواضحـة" خلال الأيـام 
المقبلـة مـن خلال الإعلان عـن جـدول 
أو  الدمـج  بعمليـات  البـدء  أو  زمنـي 
إلغـاء حالـة التمايـز ومظاهـر المعابر 
وعـزل مناطـق الجزيرة السـورية عن 

المحافظـات. بقيـة 
اجتماعـات  تجـري  أن  يتوقـع  كما 
تحضيرية سـواء بين اللجـان المختصة 
داخليـة  اجتماعـات  أو  الطـرفين  مـن 
وفصائلهـا  "قسـد"  هيكليـة  ضمـن 
عمليـة  وتهيئـة  للبحـث  ومؤسسـاتها 

الدمـج بشـكل فـعلي.
ويتوقـع أن يكـون هناك تمديـد للمدة، 
ووضـع خـط زمنـي جديـد لتنفيـذ أو 

إتممام عمليـة الدمج.
"قسـد"  بين  ثلاثي  اجـتماع  وعقـد 
سـوريا  و"مجلـس  الذاتيـة"  و"الإدارة 
مـن   13 في  )مسـد(  الديمقراطيـة" 
تشريـن الثاني الحـالي، لبحث مسـار 

آذار. اتفـاق 10 مـن 
مخرجـات  الاجـتماع  عـن  تنتـج  ولم 
دفـع  آليـات  بحـث  سـوى  واضحـة، 
آذار  مـن   10 اتفـاق  تنفيـذ  مسـار 
خطـوة  "يعـد  والـذي  الأمـام،  إلى 
استراتيجية لترسـيخ الاسـتقرار"، وفق 
تعـبير "الإدارة الذاتيـة" في بيـان لها.

ووفق "الإدارة"، اسـتعرض المجتمعون 
الخطـوات المنجـزة في هـذا الاتجـاه، 
مؤكديـن على الاسـتمرار في "المسـار 
على  دمشـق  وتشـجيع  التوافقـي"، 
تبن�ـي الحـوار كخيـار وطني لتسـوية 

العالقـة. القضايـا 
وتعـتبر قضية اللامركزيـة، ومفهومها، 
إلى جانـب آليـة دمـج "قسـد" ضمـن 
الجيـش مـن أبـرز القضايـا العالقـة 

بين الجانـبين.
وتريـد "قسـد" الحفـاظ على نفوذهـا 
عليهـا،  تسـيطر  التـي  المناطـق  في 
صيـغ  مـن  توافقيـة  صيغـة  وبحـث 
اللامركزيـة، وتدفع باتجـاه الفيدرالية، 
بيـنما تصر دمشـق على شـكل الدولة 

المركـزي.
وبمما يخـص دمـج القـوات في شمال 
"قسـد"  تسـعى  سـوريا،  شرقـي 
بكتلـة  الدفـاع  وزارة  إلى  للدخـول 
واحدة، بيـنما تريد الحكومة السـورية 
حـل "قسـد" ودخولهـا كأفـراد ضمن 
الجيـش، في حين تـشير معطيات إلى 
تخليهـا عـن هـذا الشرط، ويتمثل ذلك 
بالحديـث عن دمج ثلاث فـرق بصيغة 

. فقية توا

أبرز المعوقات التي تعترض انضمام 
دمشق إلى "التحالف الدولي" هي 

"الفصائل الجهادية" ذات الشراكات 
السابقة مع "هيئة تحرير الشام"، 
ولا يزال لها حضور ووجود قوي 

داخل الجغرافيا السورية، ولعل طرق 
مواجهتها تعتمد على طريقة الاحتواء 

التدريجي وصوالًا إلى إذابتها، وليس من 
خلال المواجهة العسكرية المباشرة.

حسن النيفي
محلل سياسي

مساعٍٍ لتسريع اندماج "قسد"

الرئيــس الســوري فــي المرحلــة الانتقاليــة أحمد الشــرع يلتقــي الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب فــي البيــت الأبيض - 10 تشــرين الثاني 
2025 )رئاســة الجمهوريــة العربيــة الســورية/تلجرام(  

عقـب اللقـاء بين الرئيـسين، في 10 مـن تشرين الثـاني الحـالي، نشرت وزارة الخارجية السـورية بيانًاً ذكرت فيـه أن اللقاء الذي 
اسـتمر لأكثر مـن سـاعة بين ترامـب والشرع، ناقش عدة ملفـات من ضمنها الاتفـاق الأمني بين سـوريا وإسرائيل.

وأكد الجانب الأمريكي، بحسب الخارجية، دعمه للتوصل لاتفاق أمني مع إسرائيل يهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي.
الرئيـس السـوري، أحمـد الشرع، اسـتبعد في حـوار مع قنـاة "فوكس نيـوز"، في 11 من تشريـن الثاني الحالي، انضمام سـوريا 

إلى "اتفاقيـات أبراهـام"، موضحًًـا أن "الوضع في سـوريا يختلف عـن الدول التي وقّّعـت الاتفاق".
وقـال الشرع، "لدينـا حـدود مـع إسرائيـل التـي تحتل الجـولان منذ عـام 1967، ولسـنا بصـدد الدخـول في مفاوضـات مباشرة 

حالي�ـا، وربمما يمكـن للولايـات المتحدة برئاسـة ترامـب أن تلعـب دورًًا في هـذا الملف".

وفي حــواره مــع صحيفــة "واشــنطن 
بوســت"، استرســل الرئيس الســوري أكثر 
في الحديــث عــن الاتفاقيــة مــع إسرائيــل، 
ــب  ــعية، ومطال ــتها التوس ا سياس ــًدً منتق

سـوريا. نـوبي ـ مـن جـ لـسلاح ـ نـزع اـ ـ
الرئيــس الســوري، جــدد تأكيــده على 
غير  مفاوضــات  في  ســوريا  انخــراط 
ــون في  ــن منخرط ، "نح ــائالًا ــاشرة ق مب
ــد  ــل، وق ــع إسرائي ــاشرة م ــات مب مفاوض
قطعنــا شــوًطًا طــويالًا نحــو التوصــل إلى 
اتفــاق، لكــن للتوصــل إلى اتفــاق نهــائي، 
ــدود  ــحاب إلى ح ــل الانس ــي لإسرائي ينبغ

ــون الأول 2024". ــن كان ــل 8 م ــا قب م
ــات المتحــدة  وتطــرق مجــدًدًا إلى أن الولاي
جانــب  إلى  المفاوضــات،  هــذه  تدعــم 
ــي  ــة "الت ــراف الدولي ــن الأط ــد م العدي
ــدد،  ــذا الص ــا في ه ــة نظرن ــم وجه تدع
واليــوم، وجدنــا أن ترامــب يدعــم وجهــة 
ـًا، وســيدفع بــأسرع مــا  نظرنــا أيض�
يمكــن للتوصــل إلى حــل لهــذه المســألة".
ترامــب،  دونالــد  الأمــريكي،  الرئيــس 

ــب  ــيين، عق ــث إلى الصحف ــار في حدي أش
لقائــه الشرع، إلى أن الولايــات المتحــدة 
ــات  ــأن العلاق ــل بش ــع إسرائي ــل م تعم
ًـا  ، “نحــن نعمــل أيض� مــع ســوريا قــائالًا
مــع إسرائيــل بشــأن التوافــق مــع ســوريا 

ــع”. ــع الجمي ــق م والتواف
وبالنســبة لإسرائيــل، فــإن رئيــس الــوزراء 
ــال إن  ــو، ق ــامين نتنياه ــيلي، بني الإسرائ
ــد،  ــوري الجدي ــس الس ــم على الرئي الحك
أحمــد الشرع، لا يكــون مــن خلال الصــور 
أو التصريحــات، بــل مــن خلال مــا يفعلــه 
إلى  إشــارة  في  الأرض”،  على  ًا  “فعليـ�
ــا الشرع إلى  ــي أجراه ــارة الأخيرة الت الزي
ــيين. ــؤولين أمريك ــه مس ــنطن ولقائ واش

الأستراليــة  الإعلاميــة  مــع  لقــاء  وفي 
إيريــن مــولان، في 13 مــن تشريــن 
ــه  ــو رغبت ــدى نتنياه ــالي، أب ــاني الح الث
ــزع  ــن ن ــب يضم ــل إلى ترتي في "التوص
ســوريا  غــربي  جنــوب  في  الــسلاح 
ــة  ــة الدرزي مـة للأقلي ــة دائ ــوفير حماي وت

نـاك". هـ

تمسك بالمطالب  
 مطلــب المنطقــة منزوعــة الــسلاح، كان قــد 
ــنطن  ــع "واش ــه م ــه الشرع في لقائ رفض
بوســت" عندمــا قــال، "إذا اســتُخُدمت هــذه 
المنطقــة منزوعــة الــسلاح مــن قبــل بعــض 
الأطــراف كمنصــة انــطلاق لضرب إسرائيــل، 

فمــن ســيكون مســؤوالًا عــن ذلــك؟".
“في نهايــة المطــاف، هــذه أراضٍٍ ســورية، 
ويجــب أن تتمتــع ســوريا بحريــة التعامل 

مــع أراضيهــا”، قــال الشرع.
ــهد  ــوري، استش ــب الس ــه بالجان ــن ثقت ع
الأمــريكي  للرئيــس  بعبــارة  نتنياهــو 
الســابق، رونالــد ريغــان، حــول التعامــل 
ــق  ــي “ث ــوفييتي، وه ــاد الس ــع الاتح م
ولكــن تحقــق”، وقــال “أمــا أنــا فأقــول: 

ــق”. ــن تحق ــق، ولك ــق، ولا تث ث
الأكاديمـي والمحلــل الســياسي الســوري أحمد 
الكنــاني، يــرى أن منــاخ التوصــل إلى اتفــاق 
أمنــي بين ســوريا وإسرائيــل في الوقــت 
ــا، لأن الأســس والنقــاط  الحــالي ليــس مواتي�
ــا". ــق عليه ــبين غير متف ــة بين الجان الرئيس

لعنــب  الكنــاني،  قــال  مــا  ووفــق 
ــها  ــرى نفس ــل ت ــإن إسرائي ــدي، ف بل
"غير ملزمــة" بتوقيــع اتفــاق أمنــي 
نظــًرًا إلى اســتخدامها "استراتيجيــة 
فائــض القــوة على ســوريا"، مــشًيرًا إلى 
ــة  ــول منطق ــة ح ــول إلى صيغ أن الوص
منزوعــة الــسلاح في الجنــوب الســوري، 
باتــت نقطــة شــبه مســتحيلة، في ظــل 
إصرار إسرائــيلي مــن ناحيــة حــول مــا 
ــوري  ــك س ــو، وتمس ــه نتنياه صرح ب

ــرة. ــذه الفك ــض ه برف
"جســور  مركــز  في  الباحــث  واتفــق 
ــة  ــع رؤي ــليمان م ــد س ــات" محم للدراس
ــل  ــة التوص ــدم إمكاني ــول ع ــاني، ح الكن
ــوريا لا  ــالي، فس ــت الح ــاق في الوق لاتف
ــة”  ــروف الراهن ــل “الظ ــتطيع في ظ تس
إبــرام أي اتفــاق مــن هــذا النــوع إلا 
ــادرة  ــة ق ــة ضامن ــراف دولي ــود أط بوج
على إلــزام إسرائيــل بتنفيــذ مــا يتــم 

يـه. فـاق علـ الاتـ
ــة  ــليمان رغب ــد س ــث محم ــرى الباح وي
أمريكيــة “حقيقيــة” في الضغــط على 
ــاق  ــل إلى اتف ــل التوص ــن أج ــل م إسرائي
ــف  ــد، يوق ــض تصعي ــاق خف سلام أو اتف
ًا  مؤقتـ� الإسرائيليــة  التوغــل  عمليــات 
حتــى تهيئــة الظــروف لعقــد “اتفاقيــات 
ــا  ــق م ــب، وف ــك يتطل ــمل”، غير أن ذل أش

." ــويالًا ًـا ط ــليمان، “وقت� ــال س ق
الأكاديـمي والباحــث الســوري أحمــد 

ــدم  ــوق تق ــا يع ــد أن م ــاني، يعتق الكن
ــب  ــقف المطال ــاع س ــو ارتف ــاق ه الاتف
ــة  ــن منطق ــدًءًا م ــأنه ب ــة بش الإسرائيلي
ًـا في  ــل بري� ــم التوغ ــسلاح، ث ــة ال منزوع
ــم  ــكرية، ث ــد عس ــة قواع ــوب وإقام الجن
ــويداء،  ــاني إلى الس ــر الإنس ــب المم مطال
وضعتهــا  الشروط  هــذه  أن  ـًا  مضي�ف
ــا  ــق ودفعه ــط على دمش ــل للضغ إسرائي

إلى الرفــض.
وهــذا مــا تــجلى، بحســب الكنــاني، 
بتمســك ســوري بالمطالــب الرئيســة، ومــن 
أهمهــا فــرض الوجــود الســوري الكامــل 
في الجنــوب، والعــودة إلى مــا قبــل 8 مــن 
ــع  ًـا أن المجتم ــون الأول 2024، مضي�ف كان
الــدولي بــات يدفــع أكثر تجــاه الشرعيــة 
ــاق  ــودة لاتف ــولان والع ــورية على الج الس

ــتباك 1974. ــض الاش ف
أمــا في حالــة الوصــول لاتفــاق، فيتوقــع 
الكنــاني احتفــاظ إسرائيــل بجبل الشــيخ، 
ــأن  ــرفين بش ــاشر بين الط ــث المب والحدي
ــل في  ــتحدثتها إسرائي ــي اس ــاط الت النق

سـوري. نـوب الـ الجـ
وفي حــال عــدم الوصــول إلى أي اتفاق، 
وهــو مــا يرجحــه الأكاديمـي الســوري، 
ــوب  ــل الجن ــد جع ــل تري ــإن إسرائي ف
الســوري "الخــاصرة الرخــوة" لســوريا 
مــن خلال فــرض أجنــدات خاصــة 
ــوب  ــويداء، أو الجن ــواء في الس ــا س به

ًـا. عمومـ

ــف  ــا إلى التحال ــوريا انضمامه ــت س أعلن
"الدولــة  تنظيــم  لمحاربــة  الــدولي 
ــس  ــارة الرئي ــع زي ًـا م ــة"، تزامن� الإسلامي
ــذه  ــت ه ــض، وكان ــت الأبي الشرع إلى البي
الخطــوة مــن أبــرز المحــاور التــي كانــت 

بجعبــة النقاشــات بين الطــرفين.
المبعــوث الأمــريكي إلى ســوريا، تــوم براك، 
أكــد في حســابه عبر منصــة “إكــس”، في 
ــزام  ــالي، الت ــاني الح ــن الث ــن تشري 13 م
الرئيــس الســوري بالانــضمام إلى التحالف 
الــدولي ضــد تنظيــم “الدولــة الإسلاميــة”.

وزيــر الإعلام الســوري، حمــزة المصطفــى، 
ــة  ــابه بمنص ــدة على حس ــال في تغري ق
ــاني،  ــن الث ــن تشري ــس”، في 11 م “إك
ــياسي  ــاون س ــت إعلان تع ــوريا وقّعّ إن س
مــع “التحالــف الــدولي”، مؤكــدة دورهــا 
كشريــك في مكافحــة الإرهــاب ودعــم 

ــي. ــتقرار الإقليم الاس

مرحلة جديدة من التحالفات
ــف  ــوريا إلى التحال ــضمام س ــكل ان يش
"الدولــة"،  تنظيــم  لمحاربــة  الــدولي 
ــا  ــل في طياته ــة تحم ــوة استراتيجي خط
أبعــاًدًا تتجــاوز الجانــب العســكري الآني، 
ــات  ــن العلاق ــدة م ــة جدي ــس لمرحل لتؤس
والتحالفــات الإقليميــة والدوليــة، وفــق مــا 
قالــه الكاتــب والمحلــل الســياسي درويــش 

ــة. خليف
ويــرى المحلــل، في حديــث إلى عنــب 
بلــدي، أن الخطــوة ليســت مكســًبًا مؤقت�ــا، 
بعــده على  لما  بــل منعطــف يؤســس 

المســتويين الســياسي والأمنــي.
لكــن في الحالــة الســورية، التــي شــهدت 
تجــارب  الثــورة  ســنوات  مــدى  على 
متعــددة لمشــاريع إسلاميــة، لا يمكــن 
الاكتفــاء بمحاربــة الإرهــاب عســكرًيًا 
فقــط، بــل ينبغــي التصــدي للفكــر 

المتطــرف فكري�ــا ومجتمعي�ــا، وفــق تعــبير 
ــة. ــش خليف ــب دروي الكات

ترســيخ  على  العمــل  ذلــك  ويتطلــب 
إنتــاج  المجتمعــي عبر  الأمــن  مفهــوم 
خطــاب وطنــي موحــد يشــارك فيــه 
ووطنيــة،  توعويــة  ببرامــج  الإعلام 
تســهم في إعــادة بنــاء الثقــة بين الدولــة 

والمجتمــع.
ــل الســياسي حســن  بــدوره، يعتقــد المحل
ــف  ــق للتحال ــضمام دمش ــي، أن ان النيف
ــوة ذات  ــاب خط ــة الإره ــدولي لمكافح ال
انتقــال  وتعنــي   ، أوالًا سياســية  دلالات 
ــت  ــي كان ــدول الت ــة ال ــن ضف ــوريا م س
تُصُنــف أنهــا مارقــة على القانــون الدولي 
ــدول  ــة ال ــاد، إلى ضف ــث شر وفس ومبع
ــتقرار  ــن والاس ــاء الأم ــاهمة في إرس المس
والمشــاركة في الوقــت ذاتــه بمكافحــة 

ــاب. الإره

"المشروعية" أبرز المنافع
يحقــق انــضمام دمشــق للتحالــف الــدولي 
ــية  ــح سياس ــة ومصال ًـا استراتيجي نقاط�
الــدول  لطــور  وســينقلها  وعســكرية، 
ــم. ــة التنظي ــاهمة بمكافح ــة والمس المتعاون

الانــضمام  فــإن  ذلــك،  إلى  بالإضافــة 
ــدة  ــات المتح ــاسي لاعتراف الولاي شرط أس
وأوروبــا بمشروعيــة النظــام الســياسي في 
ــل حســن  ــه المحل ســوريا، بحســب مــا قال

ــي. النيف
ــون  ــات مره ــع العقوب ــوع رف كما أن موض
الحكومــة  بتعــاون  إلى درجــة كــبيرة 
ــا  ــة بقاي ــنطن لمحارب ــع واش ــورية م الس
ــي تهــدد  ــة المجموعــات الت ــم، وبقي التنظي
ــر  ــة، فالأم ــة في المنطق ــح الأمريكي المصال
بين  متبادلــة  مصالــح  هــو  بالتــالي 

الطــرفين.
ــع الماضي  ــة م ــي أن القطيع ــد النيف ويعتق
الســيئ لســوريا والدخــول في طــور جديــد 
يــسير نحــو التنميــة الاقتصاديــة وتحقيــق 
الأمــن لا بــد أن يكــون عبر تحالفــات 
إقليميــة ودوليــة جديــدة، وهــذه التحالفات 
توجــب على الحكومــة الســورية التزامــات 
عديــدة لا يمكــن لهــا تجنبهــا أو تحاشــيها.
الكاتــب درويــش خليفة اعــتبر أن التطورات 
الأخيرة في الانفتــاح الأمريكي على الســلطة 
الســورية تتمثــل مــن زاويــة أمنيــة تتعلــق 
ــل  بملــف المقاتــلين الأجانــب وأمــن إسرائي
بطبيعــة الحــال، غير أن هــذه المقاربــة قــد 
تتطــور نحــو رؤيــة أكثر واقعيــة وشراكــة 
ــا  ــع فيه ــي يُرُف ــة الت ــية، في اللحظ سياس
العلــم الأمــريكي فوق ســفارتها في شــارع 

المنصــور بحــي أبــو رمانــة في دمشــق.

استطلاع رأي حول انضمام سوريا إلى "التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة"
المشاركون في الاستطلاع: نحو 2000 شخص

ــنطن  ــادة واش ــدولي بقي ــف ال ــق إلى التحال ــضمام دمش ــحب ان ــل يس ــؤال: ه الس
ــة"؟ ــوريا الديمقراطي ــوات س ــن "ق ــاط م البس

%63: نعم
%37: لا

نعم
لا

إسرائيل.. 
لا مفاوضات مباشرة.. توقعات منخفضة

لم تقـتصر زيـارة الرئيس السـوري في المرحلـة الانتقالية، أحمـد الشرع، 
إلى واشـنطن ولقاؤه الرئيـس الأمريكي، دونالد ترامـب، على كسر قطيعة 
امتـدت لسـنوات مـع البيـت الأبيـض، بـل حملـت معهـا رسـائل عميقة 
تتجـاوز البروتوكـول السـياسي، لتفتح البـاب أمام تغـييرات محتملة في 

ملفات سـورية حساسـة.
الشرع قدّمّ في العاصمة الأمريكية سردية سـورية جديـدة، محاوالًا تثبيت 
موقـع دمشـق كلاعب لا يمكن تجـاوزه في ملفات الأمـن الإقليمي، وعلى 
رأسـها المفاوضـات غير المبـاشرة مـع إسرائيـل والملـف المعقّّـد لـ"قـوات 
سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( وقضيـة العقوبـات الأمريكيـة التي تعوق 

بـدء سـوريا مرحلـة جديدة بعـد الحرب.
القاطـع للانـضمام إلى “اتفاقيـات  وبيـنما بـدا واضحًًـا رفـض الشرع 
أبراهام”، أشـار في الوقت نفسـه إلى اسـتعداد للتفاوض على اتفاق أمني 
مشروط بانسـحاب إسرائيـل إلى مـا قبل 8 مـن كانـون الأول 2024، في 
موقـف أثـار ردود فعـل إسرائيليـة متباينـة، أبرزهـا تصريحـات بنيامين 

نتنياهـو الـذي اخـتصر الموقـف بعبـارة: "ثـق، ولا تثـق، ولكـن تحقق".
التحـول الأبرز تمثـل بإعلان انـضمام سـوريا إلى “التحالـف الدولي ضد 
تنظيـم الدولـة”، خطـوة قرأتهـا الأوسـاط السياسـية كمحاولـة لإعـادة 
صياغـة موقـع دمشـق دولي�ـا وإعـادة تأهيـل دورهـا الأمنـي، في ظـل 
حديـث أمـريكي عـن دعـم إعـادة هيكلـة الجيـش والمؤسسـات الأمنية. 
زيـارة الشرع فتحـت كذلـك مسـارًًا جديـدًًا في مفاوضـات دمج “قسـد” 
داخـل مؤسسـات الدولة، مـع تأكيـد أمـريكي على ضرورة تنفيـذ اتفاق 
10 مـن آذار، في وقـت يشـكّّك فيـه باحثون بقـدرة الأطـراف على الالتزام 

الزمنية. بالمهـل 
وفي خلفيـة كل ذلـك، أحـدث قـرار واشـنطن تعليـق عقوبـات “قـيصر” 
مسـتقبل  حـول  النقـاش  إحيـاء  وأعـاد  واقتصاديـة،  سياسـية  ضجّّـة 
العقوبـات وإمكانيـة رفعها، وسـط انقسـام داخل الكونجـرس ومخاوف 

اسـتثمارية.

سيناريوهات
تختلـف سـيناريوهات الانضمام والإجـراءات التي 
والمحلـل  الكاتـب  يعتقـد  إذ  العمليـة،  سـتتبعها 
السـياسي درويـش خليفة أنـه في اللحظـة التي 
تنضـم فيها سـوريا رسـميًًا إلى التحالـف الدولي، 
يصبـح مـن الضروري أن يتـولى التحالـف إعـادة 
هيكلـة ودعم القوات المسـلحة السـورية، جيشًًـا 
واسـتخبارات، وتزويدهـا بالمعلومـات والاتصالات 
يُعُنـى  التنظيـم، كما  اللازمـة لهزيممة  والمعـدات 
بمنـع   ،"2178" الـدولي  القـرار  وفـق  التحالـف، 
تمويلهـم  ومراقبـة  الأجانـب  المقاتـلين  حركـة 

وسـفرهم.
الانضمام سـيكون مسـتندًًا إلى معايير وإجراءات، 
بحسـب المحلـل السـياسي، أولهـا التـزام سـوريا 
بالقطيعـة الكلّّيـة مـع الـدول المصـدّرّة للإرهـاب، 
وكذلـك التكفّّـل بقطع الـجسر الواصـل بين إيران 
وميليشـياتها في لبنـان، كما يعني إبـداء التعاون 
الاسـتخباراتي الكامل بخصوص تحركات التنظيم 
والفصائـل الجهاديـة المتشـددة وكذلـك الفصائـل 
الفلسـطينية الإسلاميـة داخل الأراضي السـورية.

دمشــق تــدرك وجــود عقبــات داخليــة تشــكل تحديــات كــبيرة 
ــاع لا  ــا أن وزارة الدف ــن أبرزه ــف، م ــضمام إلى التحال ــام الان أم
ــزال  مـؤسسي، ولا ت ــا ال ــن تطوره ــة م ــة تكويني ــزال في مرحل ت
عمليــة التجنيــد في الجيــش تعــاني مــن محدوديــة القــدرة على 
إجــراء تحريــات ســليمة عــن خلفيــات المنضــمين الجــدد، ومــن 

ضعــف عــام في القــدرات العســكرية.
ــف  ــب على التحال ــن الصع ــل م ــة تجع ــات الهيكلي ــذه التحدي  ه
الثقــة الكاملــة بقــدرة وزارة الدفــاع على تنفيــذ عمليــات 
مشتركــة، ويتــجلى هــذا الواقــع على أرض الواقــع، إذ يتــم 
التنســيق حالي�ــا بشــكل أســاسي بين التحالــف ووزارة الداخليــة، 

ــاع. ــس وزارة الدف ولي

معهد "الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية" في واشنطن
63%

37%
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اقتصاد

مـن أهـم نتائـج زيـارة الرئيـس السـوري إلى الولايـات المتحـدة، تعليـق وزارة الخزانـة الأمريكيـة العقوبـات بموجـب قانـون 
ًـمًا. "قـيصر" على سـوريا جزئي�ـا لممدة 180 يو

قانـون “قـيصر” أقـره مجلـس النـواب الأمـريكي، في 15 مـن تشريـن الثـاني 2016، ووقّّع عليـه الرئيـس الأمـريكي، دونالد 
ترامـب )في ولايتـه الأولى(، في 21 مـن كانـون الأول 2019.

 وأعلنـت وزارتـا الخارجيـة والتجـارة الأمريكيتان، ومكتـب مراقبة الأصول الأجنبيـة التابع لـوزارة الخزانة الأمريكيـة، في بيان 
مـشترك، في 12 مـن تشريـن الثـاني الحالي، تعليـق العمل بقانـون "قـيصر"، والسماح بنقـل معظم السـلع الأمريكية المنشـأ 

للاسـتخدام الممدني، والبرمجيات والتكنولوجيـا، إلى سـوريا أو داخلها، دون الحاجـة إلى ترخيص.

المحامـي السـوري- الأمـريكي والخبير في 
صابونجـي،  سـمير  الكونجـرس  شـؤون 
"قـيصر"  قانـون  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
الـذي أقـره الكونجرس عـام 2019 يفرض 
العقوبـات  إعلان  الأمـريكي  الرئيـس  على 
على سـوريا، ولكنـه يسـمح لـه بتعليـق أو 
تجميـد تطبيـق أي بنـد مـن "قـيصر" لمدة 
سـتة أشـهر قابلة للتجديد، إلا أنه لا يسـمح 
للرئيـس الأمـريكي بإلغـاء القانـون، وكما 
أنـه صادر عـن الكونجرس فإلغـاؤه يحتاج 
ًـضًا إلى تصويـت مماثل مـن الكونجرس.  أي
للأفـراد  يمكـن  الإعلان،  هـذا  وعقـب 
دون  سـوريا  دعـم  الأجنبيـة  والشركات 
الخـوف مـن أنهـم سـيتعرضون لعقوبات 
أمريكيـة بموجـب "قـيصر"، بحسـب مـا 

صابونجـي. الخـبير  قالـه 

وكشـف المحامي أن هنـاك مناقشـات حالًيًا 
في الكونجـرس حـول "قيصر"، مـع تجدد 
آمال السـوريين سـواء في الولايـات المتحدة 
العـام  نهايـة  مـع  بإنهائـه  خارجهـا  أو 

. لي لحا ا
ولرغبـة إدارة ترامـب بعدم عـودة العراقيل 
التـي فرضـت بموجـب "قـيصر"، وجـدت 
نفسـها مضطـرة لتعليـق القانون مجـدًدًا، 

صابونجي.  وفـق 
الأمـريكي  السـوري-  المحامـي  ويطـرح 
ثلاث حـالات تتعلـق بممصير تعليـق قانون 

تجميـده:  أو  "قـيصر" 
في  "قـيصر"  قانـون  إلغـاء  حـال  في   •
نهايـة العـام 2025، دون شروط مـن قبل 
الكونجـرس، فـإن تعليق "قـيصر" الحالي 
لا يعـود لـه أي أثـر قانـوني، لأن أسـاس 

التعليـق، وهو "قيصر" نفسـه، تـم إنهاؤه.
• في حـال إلغـاء "قيصر" ولكـن بشروط، 
فـرض  بإعـادة  ـا  متعلق� ذلـك  سـيكون 
القانـون إذا لم تطبـق الحكومـة السـورية 
ا التعليق سـينتهي  هـذه الشروط، وهنا أيًضً

مفعولـه.
• إذا لم ينجـح إنهـاء قانـون "قـيصر" من 
قبـل الكونجـرس، ولم يحصـل توافـق بين 
و"الجمهـوري"  "الديمقراطـي"  الحـزبين 
فـإن  والشـيوخ،  النـواب  مجـلسي  بين  أو 
المفعـول،  يبقـى سـاري  الحـالي  التعليـق 
وسـتجد الإدارة الأمريكيـة نفسـها مضطرة 
سـتة  كل  انتهائـه  بعـد  التعليـق  لتجديـد 

. شهر أ
ويعتقـد صابونجي أن المسـتثمرين، سـواء 
مـن الأمريكـيين أو الأجانب أو السـوريين، 
يعـتبرون تعليـق "قيصر" ليـس كافًيًا، لأن 
الإدارة الأمريكيـة يمكنها إلغاء هـذا التعليق 

وإعـادة فـرض العقوبات.
أمـام  مـاثالًا  خطـًرًا  هنـاك  أن  واعـتبر 
المسـتثمرين، يتمثـل بعـدم تجديـد التعليق 
بعـد انتهـاء مدته المقدّّرة بعد سـتة أشـهر، 
الأكبر على رأس  بـ"الخطـر  إيـاه  ـا  واص�ف

المال".
 

خارطة المعارضة والموالاة لإلغاء 
"قيصر" 

من وجهـة نظر المحامي سـمير صابونجي، 
لا يوجد أحـد في مجلسي النواب والشـيوخ 
ا مبـدأ إنهاء قانـون "قيصر"،  يرفـض تماًمً
خاصـة في ظـل تأييـد الرئيس ترامـب لهذا 
التوجـه، لكن بالأحـرى، هنـاك مجموعتان: 
إلغـاءه بشـكل غير مشروط،  الأولى تؤيـد 
دون  "قـيصر"  إلغـاء  ترفـض  والثانيـة 
ولكـن  إلغـاءه  يؤيـدون  أنهـم  أي  شروط، 

بشـكل مشروط.
ومـن الأمثلـة على المجموعـة التـي تعـتبر 
نفسـها حـذرة مـن إلغـاء "قيصر" بشـكل 

غير مشروط، المعروفـون بدعمهـم الصـارم 
لإسرائيـل: لينـدسي غراهـام، مـارك لولـر، 
بـراد شيرمـان، برايـن ماسـت )خـدم في 
الجيـش الإسرائـيلي(، ولكـن يبقـى العائق 

والحقيقـي هو ماسـت. الرئيـس 
ويعـتبر النائـب كريس فان هولـن "رمادي 
الموقـف"، وهنـاك محـاولات لإقناعـه بـأن 
ا لإلغاء "قـيصر" دون شروط،  يكون مؤيـًدً
حكومـة  لسياسـات  المنتقديـن  مـن  فهـو 
بنيامين نتنياهـو، ولكنه حـذر تجاه حقوق 

ومعاملـة الأقليات في سـوريا.

الفرق بين قراري تعليق "قيصر" في أيار 
وتشرين الثاني 

أوضـح المحامي سـمير صابونجـي أن قرار 
تعليـق "قـيصر"، في أيار الماضي، يسـمى 
عقوبـات  مـن  الإعفـاء  )أي   "Waiver"
قـيصر(، وهـو ينـدرج تحـت بنـد مـعنيّن 
منصـوص عليـه ضمـن قانـون العقوبـات 
نفسـه، يعفي مـن العقوبات حسـب معايير 

المصالـح الوطنيـة الأمريكيـة.
الثـاني  تشريـن  في  الجديـد،  القـرار  أمـا 
)أي   "Suspension" فيسـمى  الحـالي، 
تعليـق العقوبـات(، ويندرج تحـت بند آخر 
بقانـون "قـيصر"، ويعتمـد هـذا التعليـق 
على ما إذا قـررت وزارة الخارجية الأمريكية 
أن الحكومـة السـورية قد اسـتوفت المعايير 
المنصـوص عليهـا في القانـون، وهـو مـا 

بالفعل. حـدث 
التـأثير  أن  الأمـريكي  المحامـي  ويـرى 
القانـوني لـكلا القراريـن هـو ذاتـه، أي أن 
عقوبـات "قيصر" ليسـت سـارية المفعول، 
ولكـن اللافت أن الخارجيـة الأمريكية بعثت 
مـن خلال القـرار الثـاني إشـارة أو رسـالة 
الحكومـة  بـأن  للكونجـرس،  "مبطنـة" 
السـورية قـد اسـتوفت المعـايير المنصوص 
عليهـا في القانـون، بمعنـى أن المحظورات 
ويمكـن  ضروريـة  تعـد  لم  القانـون  في 

تعليقهـا، وبالتـالي إلغـاء القانـون.

اقتصاديًًا.. آثار التعليق على الاستثمارات   
المستشـار الاقتصـادي في مجلـس الأعمال 
الحـمصي،  لـؤي  السـوري  الأمـريكي- 
شرح، في حديـث إلى عنـب بلـدي، الآثـار 
الاقتصاديـة للتعليـق الـذي أقرتـه الخزانـة 

ومنهـا:  الأمريكيـة 

• فتح مسـارات اسـتثمارية جديـدة نظرًيًا، 
إذ إن تعليـق العقوبـات لبعـض المعاملات، 
يمكـن أن يفتـح مجـالات للتمويـل الدولي، 
التحتيـة  البنـى  في  والاسـتثمار  والبنـوك، 
الصرف  الماء،  الاتصـالات،  )كالكهربـاء، 
الصحـي، النقـل( كما ورد في التوجيهـات 
الأمريكيـة، وهذا قد يشـجّّع بعض الشركات 
الأجنبيـة أو المسـتثمرين لبـدء استكشـاف 
الفـرص الاسـتثمارية أو مراجعـة قرارهـم 

لسـوريا. الدخول  بتجميـد 
وزيـادة  المخاطـر  تكلفـة  تخفيـض   •
توقعـات الربحيـة، وتعد المخاطـر المرتبطة 
بالعقوبـات )خسـارة الوصـول إلى النظام 
المالي الأمـريكي، تجميـد الأصـول، سـمعة 
للاسـتثمار  ـا  رئيًسً كبـح  عامـل  الشركات( 
في سـوريا، وتعليـق العقوبـات يقلّلّ جزئًيًا 
ـز بعـض  مـن هـذا العـنصر، مـا قـد يحف�

اسـلمتثمرين.
فمـن  السـوري،  للاقتصـاد  إشـارات   •
الناحيـة الاقتصاديـة، قـد يُنُظـر إلى تعليق 
"قـيصر" على أنـه فرصة لإطلاق مشـاريع 
إعـادة إعمار، خاصـة في بلد مـتضّرّر كثًيرًا 
مثـل سـوريا، مـا يزيـد الطلـب على البنية 

التحتيـة، والخدمـات والتمويـل.
وأشـار تحليـل المؤسسـة البحثيـة المعتمدة 
 "The Wilson Center" مـن الكونجـرس
ـا لإعادة  ا رئيًسً إلى أن العقوبـات كانت عائًقً
البنـاء في سـوريا، وكذلـك بعـض التقارير 
أشـارت إلى أن رفـع العقوبـات أو تخفيفها 
قـد يُحـدث "فرصـة" للاقتصاد السـوري. 

وتوجـد مخاطر رغم التعليـق أو التجميد، إذ 
لا تـزال هنـاك قائممة كبيرة من الأشـخاص 
والجهـات ممـن هم محظـورون، مـا يعني 
أن المسـتثمر يحتـاج إلى إجـراءات امتثـال 

معقـ�دة ومخاطر مسـتمرة. 
لـؤي  الاقتصـادي  المستشـار  واعـتبر 
الماليـة  التحتيـة  "البنيـة  أن  الحـمصي 
وكذلـك  ضعيفـة"،  سـوريا  في  والنقديـة 
النظـام القانـوني والضريبي والاسـتثماري 
لاسـتيعاب  بـالضرورة  جاهـًزًا  ليـس 

سلسـة. بصـورة  ضخمـة  اسـتثمارات 
 وبالتـالي، وفـق المستشـار، فـإن المخاطر 
النـزاع(  العملـة،  )السياسـية،  التشـغيلية 
لا تـزال "عاليـة"، وإذا شـعر المسـتثمر أن 
هـذا مجـرد "تعليق مؤقـت"، فقـد يتردّّد 
في اتخاذ قـرارات كـبيرة أو طويلة الأجل.

تعليق العقوبات يبرز المخاوف 
اللقــاء الــذي جمــع الرئيــس الســوري فــي المرحلــة الانتقاليــة أحمــد الشــرع مــع النائب براين ماســت - 9 تشــرين الثاني 2025 )ياســمين نعمو/ فيســبوك(

المحامــي الأمريكــي مــن أصــل ســوري ســمير صابونجي -10 تشــرين الثاني 2025 )ســمير صابونجي(

عنب بلدي - أمير حقوق 

رغـم الوعـود المتكـررة التـي أطلقها المسـؤولون السـوريون الجـدد عقـب انهيار نظام بشـار الأسـد في كانـون الأول 2024 
باتجـاه تبنـي اقتصاد السـوق الحر كمسـار رئيس لإعـادة بناء الاقتصـاد، فإن الواقع على الأرض سـار في اتجـاه أكثر حذرًًا.

الحركـة الفعليـة للأسـواق، والاعتراضات التي برزت مـن فاعلين اقتصـاديين محليين، دفعـت الحكومة الجديـدة إلى التراجع 
خطـوة إلى الخلـف، وإعادة التفـكير في جدوى الانتقـال السريع نحو الانفتـاح الكامل.

وبين طموحـات التحريـر الاقتصـادي مـن جهـة، وقيـود البنيـة المتآكلـة للدولة وتحديات السـيطرة على الأسـعار وسـلوك 
الفاعـلين المحلـيين مـن جهـة أخـرى، يبرز سـؤال محـوري: ما الـذي يعطّـّل تنفيذ اقتصـاد السـوق الحر في سـوريا؟

تراجع
الرئيـس السـوري في المرحلـة الانتقالية، 
أحمد الشرع، قال إن السياسـة الاقتصادية 
في سـوريا الآن تقـوم على حمايـة المنتج 
سـوريا  تـزال  ولا  مـا"،  "نوًعًـا  الـحلي 
في وقتهـا الحـالي غير قـادرة على فتـح 
السـوق لأن إنتاجهـا ضعيـف، وبالتـالي 
سـتغرق في املمواد المسـتوردة وسـيكون 
في  الـحلي  الإنتـاج  حسـاب  على  هـذا 
سـوريا، وذلـك خلال حديثـه في "مؤتمر 
مبـادرة مسـتقبل الاسـتثمار" بالريـاض، 

في 29 مـن تشريـن الأول الماضي.
كما نفى مسـؤول في الحكومة السـورية، 
اقتصـاد  الحكومـة  اتبـاع  بلـدي،  لعنـب 
السـوق الحر، معـتًبرًا أن البيئة السـورية 
وسياسـتها  لتبنيـه،  مناسـبة  غير  اليـوم 
اليـوم لا تقـوم عليـه، بـل على سياسـة 

اقتصاديـة تناسـب الوضـع الحـالي.

كيف نصنّّف الاقتصاد الحالي؟
واضحـة  هويـة  تحديـد  الصعـب  مـن 
للاقتصـاد السـوري في الوقـت الحـالي، 
فالاقتصـاد يواجـه تحديـات كـبيرة على 

مسـتويات عـدة، وبمختلـف القطاعـات، 
سـواء الزراعيـة أو النفطيـة أو المصرفيـة 
الأزمـات  هـذه  وتعـد  الصناعيـة،  أو 
الاقتصادية متشـابكة فيما بينهـا، وفق ما 
قالـه الخـبير الاقتصادي أدهـم قضيماتي 

لعنـب بلـدي.
المتشـابكة  الاقتصاديـة  الأزمـات  هـذه 
السـوري لا يمتلـك  الاقتصـاد  أن  تُظُهـر 
ولا  الحـالي،  الوقـت  واضحـة في  هويـة 
الحـر،  السـوق  باقتصـاد  يمكـن وصفـه 
وصـف  يمكـن  بـل  قضـيماتي،  بحسـب 
اقتصاد سـوريا بـ"الفتـي"، إذ يعمل على 

بنـاء أسـس اقتصـاد السـوق الحـر.
بيـنما يعتقـد الباحـث الاقتصـادي محمد 
شـهد  السـوري  الاقتصـاد  أن  السـلوم 
ا في بنيتـه  في عـام 2025 تحـوّّالًا نوعيـ�
واتجاهاتـه، مـع عـودة تدريجيـة للتفاعل 
مع النظـام المالي العالمي، وتزايـد الانفتاح 
مـن  سـنوات  بعـد  والإقليمـي  العـربي 

والعقوبـات. العزلـة 
تتقـدم القيـادة الاقتصاديـة الجديدة نحو 
صياغـة هويـة اقتصاديـة جديـدة تممزج 
الاسـتثمار  وبين  والحـذر،  الانفتـاح  بين 

والإعمار، وبين الواقعيـة والطمـوح، وفـق 
"عـودة  أن  معـتًبرًا  السـلوم،  تعـبير 
سـوريا إلى السـاحة الاقتصاديـة الدولية 
لم تـأتِِ كتحـول عابـر، بـل كنتاج لمسـار 
سـياسي أعـاد فتـح القنوات مـع الرياض 
تدريجـي  ورفـع  الخليجيـة،  والعواصـم 

والأمريكيـة". الغربيـة  للعقوبـات 
تدفـق  أتـاح  الانفتـاح  هـذا  أن  ويعتقـد 
اسـتثمارات تتجاوز 30 مليار دولار خلال 
عـام واحـد، أغلبهـا في قطاعات الإسـكان 
والطاقـة والبنى التحتيـة، غير أن الحكومة 
المشروط،  الاندمـاج  اختـارت  السـورية 
بحيـث لا تفقد قرارهـا الاقتصادي لمصلحة 
رؤوس الأمـوال الخارجيـة، بـل توظّـّف 

الشراكات وفـق مصالحهـا الوطنيـة.
وخلـص الباحـث إلى أنـه يمكـن وصـف 
النمـوذج السـوري الحـالي بأنـه اقتصاد 
سـوق اجتماعـي موجه، يـوازن بين جذب 

الاسـتثمار وحمايـة الإنتـاج المحلي.
اعتمـد  عقـد،  مـن  أكثر  مـدار  وعلى 
ـا غير متسـق مـن  النظـام السـابق مزيًجً
انهيـار  وسـط  الاقتصاديـة،  السياسـات 
في مختلـف القطاعـات، وتقلـص الإنتاج 
على  متعـددة  قـوى  وسـيطرة  الـحلي، 
رفـع  جهـة  فمـن  والأسـواق،  املموارد 
شـعارات "اقتصـاد السـوق الاجتماعي"، 
تدخـل  أخـرى حافـظ على  ومـن جهـة 
عميق في حركـة التجارة، وفـرض القيود 
شـبكات  عبر  الحيويـة  القطاعـات  على 

ضيقـة. مصالـح 

تدخل الحكومة يعارض "السوق الحر"
اقتصـاد  الحكومـة  اتبـاع  عـدم  مبررات 
السـوق الحـر، تراوحت بين عـدم جاهزية 
الاقتصـاد، وضعـف القطاعـات الإنتاجية، 
السـوري  الاقتصـاد  تعـافي  وعـدم 
فسره  مـا  بحسـب  المحـددة،  بالدرجـة 

الاقتصاديـون. الـخبراء 
الخـبير الاقتصادي أدهـم قضيماتي يرى، 
في حديثـه إلى عنـب بلـدي، أن سـوريا 
تواجـه العديد مـن التحديـات التي تعوق 

الحـر  السـوق  اقتصـاد  نمموذج  تطبيـق 
بشـكل فعّّـال، على غـرار مـا يحـدث في 
الـدول المتقدمـة التـي تعتمد هـذا النظام 

الاقتصـادي.
الاقتصـاد الحـر يعتمـد على مبـدأ حريـة 
العـرض والطلـب، بالإضافـة إلى حريـة 
الـتصرف في الملكيـات الخاصـة والإنتاج، 
ذات  منتجـات  تحقيـق  إلى  يـؤدي  مـا 
جـودة عالية بأسـعار أقـل، بيـنما يعاني 
الاقتصـاد السـوري مـن عـدة مشـكلات، 
أبرزهـا عـدم الاكتفـاء الـذاتي في مجـال 
على  كـبير  بشـكل  يؤثـر  مـا  الإنتـاج، 
تشـكيل الاقتصـاد الوطنـي بشـكل عـام.

تحقيـق  إلى  ا  حاليـ� سـوريا  وتسـعى 
الغـذاء، كما  الـذاتي في مجـال  الاكتفـاء 
تعمـل الحكومـة على تعزيـز الصناعـات 
المحلية وتـوطين التكنولوجيـا في مختلف 
بنـاء  مرحلـة  في  الصناعيـة،  القطاعـات 

البنيـة الأساسـية لهـذا الهـدف.
املمواد  فـإن  ذلـك،  مـن  الرغـم  وعلى 
الأوليـة اللازمـة للصناعـات المحليـة تظل 
مسـتوردة بشـكل رئيـس، مـا يزيـد مـن 
اعـتماد الاقتصـاد السـوري على الخارج.

تتدخـل الحكومـة في العديد مـن المجالات 
مـع  يتعـارض  مـا  وهـو  الاقتصاديـة، 
إلا  الحـر،  للاقتصـاد  الأساسـية  المبـادئ 
ضروري  الحالـة  هـذه  في  التدخـل  أن 
بحسـب  الراهنـة،  الظـروف  في  خاصـة 
الباحـث قضـيماتي، إذ تسـعى الحكومـة 
مـن  العديـد  وتطويـر  بنـاء  إعـادة  إلى 
القطاعـات الاقتصادية، وفي هذا السـياق، 
تعـد البنيـة التحتية عـامالًا أساسـًيًا لدعم 

اقتصـاد السـوق الحـر.

البراغماتية الإنتاجية 
تتداخـل السياسـات الاقتصاديـة المتخـذة 
بين بعضهـا، وفق خطـوات وآليـات تعيد 
ترتيـب المشـهد الاقتصـادي، لوضـع بنى 
أساسـية يمكنهـا أن تسـاعد في بناء هوية 

. واضحـة له مسـتقبالًا

الاقتصاد السوري في صيغته الراهنة 
يتجه نحو البراغماتية الإنتاجية، فهو 

يراهن على الإنسان السوري كعنصر 
إنتاج ومعرفة، ويعمل على توظيف 

التنوع الجغرافي والقطاعي لبناء 
قاعدة متينة للنمو المستدام.

تظهر ملامح هذه الهوية في التركيز 
على الزراعة الذكية، والصناعات 

التحويلية الصغيرة، والطاقة المتجددة، 
والسياحة البيئية، مع رؤية طويلة الأمد 

تقوم على دمج رأس المال المحلي 
بالاستثمارات الإقليمية والدولية.

محمد السلوم
باحث اقتصادي

أنـه  السـلوم  محمـد  الباحـث  واعـتبر 
إعـادة  إلى  الحكومـة  تسـعى  بيـنما 
الاقتصاديـة  المنظومـة  في  اندماجهـا 
العالميـة، فإنهـا تواجـه مسـؤولية كبرى 
إلى  الجديـدة  التشريعـات  تحويـل  في 
ممارسـة مؤسسـاتية شـفافة تضمن الثقة 

والمصداقيـة.
ا مالًيًا  ويشـهد الاقتصاد السـوري إصلاًحً
تدريجي�ـا يقـوم على إعادة هيكلـة النظام 
الضريبـي، وضبط الدعم، وتوحيد أسـعار 
الصرف، مـع تحـسين كفـاءة التحـويلات 
الخارجيـة وتشـجيع تمويل الاسـتثمارات 
هـذه  أسـهمت  وقـد  المحليـة،  بالعملـة 
الخطـوات في اسـتعادة جـزء مـن الثقـة 
الضغـط  وتخفيـف  السـورية،  بالـليرة 
التضخمـي، لكنها لا تـزال تواجه تحديات 

تتعلـق بضعـف الجهـاز المصرفي وهيمنة 
الموازية. السـوق 

قـال  يكفـي،  لا  وحـده  المالي  الإصلاح 
أنـه  ـا  موضًحً السـلوم،  محمـد  الباحـث 
يجـب أن يـقترن بـإصلاح إداري وهيكلي 
يضمـن العدالـة في توزيع املموارد، ويحد 

مـن الهـدر والفسـاد.
تتبنـى  الحكومـة  أن  إلى  السـلوم  ولفـت 
فلسـفة تـرى أن "كل نكبـة اقتصادية هي 
فرصـة اسـتثمارية لإعـادة البنـاء"، فبدالًا 
مـن انتظـار المسـاعدات الدوليـة، اختارت 
الاسـتثمارية  الشراكات  على  الاعـتماد 
لإعـادة الإعمار، معـتبرة القطـاع العقاري 
بوابـة للنهـوض، ورافعـة لتشـغيل اليـد 
العاملـة وتحريـك الصناعـات المرتبطة به.

ا مجتمعًيًا  لكـن هذا المسـار يواجـه تحديـ�
النـازحين  عـودة  في  يتمثـل  حقيقي�ـا، 
الركيـزة  يشـكلون  الذيـن  واللاجـئين، 
البشريـة لعملية الإنتـاج وإعـادة التوازن 
ا أنـه  الديموغـرافي والاقتصـادي، معتقـًدً
تبقـى  الملـف،  هـذا  معالجـة  دون  "مـن 
مشـاريع الإعمار ناقصة، لأنهـا تحتاج إلى 
بيئـة اجتماعيـة حية تتكامل فيهـا الزراعة 

والخدمـات. والصناعـة 

كيف نتجاوز الأزمات
أدهـم  الاقتصـادي  الخـبير  يـرى 
قضـيماتي أنه يتـم حالي�ـا معالجة بعض 
الأزمـات الداخليـة مثـل مشـكلة القطاع 
المصرفي عبر ربطـه بالمصـارف العالمية، 
الاقتصاديـة  المشـكلات  تـأثير  أن  إلا 
العالميـة على الاقتصـاد السـوري يتوقف 
على كيفيـة تشـكيل الاقتصاد السـوري 

المسـتقبل. في 
ويعتقـد أن أبـرز العقبـات التـي تعترض 
تكمـن  السـوري  الاقتصـاد  تطـور 
مـن  بالعديـد  لحـق  الـذي  التـدمير  في 
عـن  فـضالًا  الاقتصاديـة،  القطاعـات 
عـن  سـوريا  شـهدته  الـذي  الانعـزال 
العـالم خلال الـفترة الماضية، فقـد توقفت 
البنوك السـورية عن العمل على المسـتوى 
الخارجـي، كما أن المشـكلات الاقتصاديـة 
تحتـاج  القطاعـات  جميـع  في  المتراكمـة 
معالجـة  ومـع  جذريـة،  معالجـات  إلى 
الهويـة  المشـكلات، يمكـن تحديـد  هـذه 

المسـتقبل. في  لسـوريا  الاقتصاديـة 
أمـا فـيما يتعلـق بالحلول المقترحـة، فهي 
تتعلـق بـكل وزارة وكل قطـاع على حدة، 
ويجـب تحديد آليـة معالجـة واضحة، مع 
ضرورة إعـادة تنظيـم القطـاع الـداخلي 
وتطويـر الأنظمـة والقوانين بما يتناسـب 
مـع المعـايير العالمية، وهـذا يتطلـب وقًتًا 
ويجـب أن يأخـذ في الاعتبـار الظـروف 
المحليـة واحتياجات السـوق الـداخلي في 

اقتراح قضيماتي. سـوريا، بحسـب 
أمـا الباحـث الاقتصـادي محمد السـلوم، 
فقـال إن نجـاح التجربة السـورية المقبلة 
لـن يُقُـاس بحجم الاسـتثمارات فقـط، بل 
بقدرتهـا على تحويـل المعانـاة إلى طاقـة 
على  يقـوم  اقتصـاد  وصياغـة  إنتاجيـة، 
الكفـاءة والعدالـة والسـيادة الوطنيـة في 

آن واحـد.
يعـود الحديـث إلى اقتصاد السـوق الحر 
بعـد  مـا  الأولى  الأيـام  إلى  سـوريا  في 
سـقوط النظـام السـابق، حين أعلن وزير 
الأعمال  تسـيير  حكومـة  في  الاقتصـاد 
السـابقة، باسـل عبد العزيز عبـد الحنان، 
في مقابلـة مع "الجزيرة نـت"، في كانون 
الأول 2024، إن إعـادة هيكلـة الاقتصـاد 
سـتجري لتحويـل الاقتصـاد، الـذي كان 
أساسـه اشتراكي�ـا ثـم تحول إلى شـمولي 
الحـر  السـوق  اقتصـاد  إلى  دكتاتـوري، 

. لمفتوح ا
وفي مقابلـة مع وكالـة "رويترز"، أوضح 
السـابق،  دمشـق  تجـارة  غرفـة  رئيـس 
تسـيير  حكومـة  أن  الحمـوي،  باسـل 
الأعمال أبلغـت حينها رجـال الأعمال بأنها 
سـتتبنى نمموذج اقتصـاد السـوق الحـر.

بين الاقتصاد الفتي والموجه..

ما الذي يمنع تطبيق اقتصاد السوق الحر في سوريا؟

ســوق تحت جســر الحرية وســط دمشــق - 6 تشــرين الثاني 2025 )عنب بلدي/أمير حقوق(

يُعُـرف اقتصاد السـوق الحر بأنـه النظام القائـم على حريـة الأفراد بأي 
نشـاط اقتصـادي، ويبنـى على الملكية الخاصة لوسـائل الإنتاج.

وتختلـف آراء الأوسـاط الاقتصاديـة حـول هويـة الاقتصـاد السـوري 
اليـوم، سـواء كانت تعتمد اقتصاد السـوق الحـر أم الاقتصـاد الموجه، أم 
اقتصـاد بهويـة هجينة، مـع اسـتمرار الأزمـات الاقتصادية التـي تعوق 

بنـاء الاقتصـاد وتعافيـه وتحديـد هويـة واضحة له.
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عنب بلدي

أصـدر مصرف سـوريا المركـزي مؤخـرًًا قـرارًًا يقضي بإنشـاء "دائـرة التميـز في الماليـة الإسلامية"، مـع إبقـاء تبعية هذه 
الدائـرة لمديريـة مكتب حاكـم مصرف سـوريا المركزي.

وكل�ـف حاكـم المركزي، عبـد القادر الحصريـة، نائبه الأول، مخلص الناظر، بالتنسـيق مـع محمد حريدين )غامـض الهوية(، 
باتخـاذ الإجـراءات التنفيذيـة اللازمـة لإنشـاء الدائـرة، بمما في ذلـك اقتراح تشـكيل لجـان فنيـة وقانونيـة لوضـع الأطـر 

التنظيميـة والتشريعيـة للدائرة.
عنـب بلـدي سـألت حاكـم مصرف سـوريا المركـزي حـول الصفـة الحكوميـة أو المصرفية لمحمـد حريديـن الذي تـم تكليفه 
بـ"اتخـاذ الإجـراءات التنفيذيـة اللازمة لإنشـاء الدائرة، بما في ذلك اقتراح تشـكيل اللجـان"، دون أن تتلقـى ردًًا حتى تاريخ 

التقرير. إعـداد 
ورغـم هـذا الغمـوض في هويـة الشـخص، فـإن القـرار يمنـح التمويـل الإسلامـي إطـارًًا رسـميًًا ومؤسسـيًًا على أعلى 
مسـتوى، ولكنـه يثير تسـاؤلات حول جدواه وتـأثيره المسـتقبلي على الاقتصاد السـوري، خاصة في ظل التحديـات الراهنة، 

واـحتمالات أن تشـكل هـذه الدائـرة قاـطرة لتحويـل سـوريا إلى مركز إقليمـي للتمويـل الإسلامي.

أدوات مالية إسلامية في "المركزي" 
 "إدراج الماليـة الإسلاميـة ضمـن الهيـكل 
ذاتـه  بحـد  المركـزي  للبنـك  التنظيمـي 
في  الدكتـور  بحسـب  كبرى"،  إيجابيـة 
كليـة الاقتصـاد بجامعـة "دمشـق" ياسر 

المشـعل.
في حديثـه لعنـب بلـدي، لخّّص المشـعل 
الإسلامـي  التمويـل  تعزيـز  إيجابيـات 

بـالآتي:
- اعتراف رسـمي ودعـم حكومـي: ترفع 
الدائـرة الجديـدة المحدثة مكانـة التمويل 
الإسلامـي مـن مجـرد نشـاط للمصارف 
في  أسـاسي  مكـون  إلى  الخاصـة، 
السياسـة النقديـة للدولـة، وهذا يسـهل 
إصـدار التشريعـات والمعـايير الموحـدة، 
تنظيميـة  قـوة  القطـاع  يمنـح  مما 

أكبر. ومصداقيـة 
أدوار  أهـم  مـن  السـيولة:  أزمـة  حـل   -
الدائـرة المتوقعـة هـو ابتـكار أدوات مالية 
متوافقـة مـع الشريعـة )مثـل الصكـوك 
الحكوميـة( لإدارة فائـض السـيولة لـدى 
المصـارف الإسلاميـة، وهي مشـكلة عالمية 

القطاع. هـذا  تواجـه 
التمويـل  المالي:  الاسـتقرار  تعزيـز   -
الإسلامـي القائـم على المشـاركة في الربح 
والخسـارة يقلـل مـن المخاطـر النظاميـة 
مقارنـة بالتمويـل التقليـدي القائـم على 
الديـون، مما يعـزز مرونـة النظـام المالي 

. لي لك ا

الخبرة وفهم الشريعة
سـلبيات  هنـاك  الإيجابيـات،  مقابـل 
وتـأثير  جـدوى  تـعترض  وتحديـات 
التمويل المصرفي الإسلامـي على الاقتصاد 
الأكاديممي  يـراه  مـا  بحسـب  السـوري، 
المختـص بالاقتصـاد المالي والنقدي ياسر 

وهـي: المشـعل، 
المتخصصـة: يواجـه  الكفـاءات  - نقـص 
ا كـبًيرًا في تـوفير كـوادر  القطـاع تحديـ�
والفهـم  المصرفيـة  الـخبرة  بين  تجمـع 
على  يؤثـر  قـد  مما  للشريعـة،  العميـق 

للدائـرة. التنظيميـة  القـرارات  جـودة 
- خطـر البيروقراطيـة: قد تـؤدي الهيكلة 
الحكوميـة في قطاع التمويل الإسلامي إلى 
إبطاء عمليـة الابتـكار، والتطوير المطلوبة 
بالديناميكيـة،  يتسـم  مـالي  قطـاع  في 

السريع. والتطـور 
ويواجـه الطمـوح المعلن بتحويل سـوريا 
الإسلامـي  للتمويـل  إقليمـي  مركـز  إلى 
ـا عدد  ـا صعب�ـا، ولهـذا الجانـب أيًضً واقًعً
مـن المحاسـن والمسـاوئ، وفقـا لما أشـار 

اشـلمعل. إليه 
الإقليميـة  الآثـار  حـول  المحاسـن  مـن 

: لمحليـة وا
جاذبـة  تشريعيـة  بيئـة  تـوفير   -
للاسـتثمارات الخليجيـة المهتمـة بالتمويل 
الإسلامـي، وفتـح قنـاة تمويليـة جديـدة 

الإعمار. لإعـادة 
- التـأثير الـحلي، حيـث سـتكون الدائرة 
منتجـات  لتطويـر  محفـًزًا  الإسلاميـة 
المصـارف الإسلاميـة المحلية، وتشـجيعها 
على التحول مـن صيغ الديـون )المرابحة( 

ـا. إلى صيـغ المشـاركة الأكثر عمق�
أما المساوئ فيمكن أن تتمثل بـ: 

ماليـة  مراكـز  مـن  الشرسـة  المنافسـة   -
راسـخة عاي�لمـا وإقليمي�ـا )دبي، الريـاض، 
تحتيـة  ببنيـة  تتمتـع  التـي  كوالالمبـور( 

متقدمـة.
شرعيـة  معـايير  الدائـرة  تفـرض  قـد   -
صارمة، لا تتناسـب مـع الواقع الاقتصادي 
السـوري، مما يحـد مـن مرونـة المصارف 

وقدرتهـا على المنافسـة.
إلى  التحـول  أن  إلى  المشـعل  وخلـص 
مركـز إقليمـي للتمويـل الإسلامـي لن يتم 
بين ليلـة وضحاهـا، ولكنـه يبـدأ بوضـع 
يمكـن  التـي  المتينـة  التنظيميـة  الأسـس 

للدائـرة الجديـدة أن تسـهم فيهـا.

أهداف "دائرة التميز"
بحسـب قرار "المركـزي"، تسـعى الدائرة 
إلى جعـل سـوريا مركـًزًا إقليمي�ـا للبحـث 
والابتـكار في مجال الماليـة الإسلامية، من 

خلال:
سـيولة  وإدارة  نقديـة  أدوات  تطويـر   -

الشريعـة. مـع  متوافقـة 
للجهـات  فنيـة  استشـارات  تقديـم   -
الحكوميـة حـول دمـج الأدوات الإسلامية 

التنمويـة. الخطـط  في 
- تصميـم صكوك تمويـل للبنيـة التحتية 

والإسكان.
- تنظيـم مؤتمرات وورشـات عمل لتعزيز 

المعرفة وبنـاء القدرات.
كما سـتعمل الدائـرة على تعزيـز التعاون 
البنـك  مثـل  دوليـة  مؤسسـات  مـع 
البحـوث  ومعهـد  للتنميـة  الإسلامـي 
برامـج  وإطلاق  الإسلامـي،  والتدريـب 
تدريبيـة وشـهادات مهنيـة للعامـلين في 

المالي. القطـاع 
وحـول هـذه الأهـداف يعـتبر الأكاديممي 
في الاقتصـاد يـاسر المشـعل، أن التمويـل 
الإسلامي يعـد شريًكًا مثالي�ـا للمشروعات 
الصـغيرة والمتوسـطة، خاصـة في مرحلة 

الاقتصادي. التعـافي 

أفضل للمشاريع الصغيرة
فلسـفة  في  الجوهـري  الفـرق  يكمـن 
التمويـل، بحسـب المشـعل، بـأن التمويل 
التقليـدي يقـوم على علاقة دائـن ومدين، 
أصـل  استرداد  البنـك  يضمـن  حيـث 
القـرض والفائـدة بغض النظـر عن نجاح 
على  كـبًيرًا  ا  عبئـ� يضـع  وهـذا  المشروع، 

الناشـئة. المشـاريع 
أمـا التمويـل الإسلامـي )صيغ المشـاركة( 
فهـو يقـوم على مبـدأ تقاسـم المخاطـر، 

حيـث يشـارك الممـول )البنـك( المسـتثمر 
)صاحـب المشروع( في الربح والخسـارة، 
وهـذا يركـز على جـدوى المشروع وقدرته 
على تحقيـق أربـاح حقيقيـة، بـدالًا مـن 
التركيـز على الضمانـات فقـط، مما يفتح 
التـي تفتقـر إلى  المشـاريع  أمـام  البـاب 

الأصـول الكافيـة.

تحديات الإدماج والإصلاح التشريعي
لنجـاح الدائـرة في مهمتها، يجـب تجاوز 
تحديـات هيكليـة عميقـة، قـال المشـعل، 

: هي و
القانـوني للصكـوك: لا يمكـن  - الإطـار 
خاصـة  قـوانين  دون  ينمـو  أن  للقطـاع 
تسـمح بإصدار الصكـوك الإسلامية كأداة 
تمويـل سـيادية لتمويـل مشـاريع البنية 

الإعمار. التحتيـة وإعـادة 
- البيئـة الضريبية: يجـب تكييف القوانين 
الضريبيـة لتجنـب الازدواج الضريبي على 
ا  المعـاملات الإسلاميـة )التي تتضمـن بيًعً
وشراء للأصـول(، مما يزيـد مـن تكلفتها 

مقارنـة بالقـروض التقليدية.
- نظـام التسـوية: يجـب تطويـر نظـام 
تسـوية مـالي يتوافق مـع متطلبـات نقل 
الإسلاميـة،  العقـود  في  الأصـول  ملكيـة 

لـضمان سرعـة وكفـاءة العمليـات.

خطة تنفيذ على أربع مراحل
لقـرار  ـا  وفق� التنفيـذ،  خطـة  تتـوزع 
تمتـد  مراحـل  أربـع  على  "المركـزي"، 
التأسـيس،  مـن  عـامين  بعـد  مـا  حتـى 
تبـدأ بتشـكيل الهيـكل الإداري والمجلـس 
الدراسـات  الاستشـاري، مـروًرًا بـإطلاق 
الأوليـة، وانتهاء بتوسـيع نطـاق التعاون 

الإقليمـي.
ومن النتائج المرجوة:

•  تطوير أدوات مالية إسلامية جديدة.
الإسلامـي  التمويـل  نطـاق  توسـيع   •

التنمويـة. للمشـاريع 
•  جـذب اسـتثمارات محليـة وأجنبية عبر 

قنـوات متوافقة مـع الشريعة.
• تعزيـز الشـمول المالي للفئـات محدودة 

لدخل. ا
وبحسـب القـرار، سـتعمل الدائـرة تحـت 
مصرف  حاكـم  مـن  مبـاشر  إشراف 
مجلـس  مـن  وبدعـم  المركـزي،  سـوريا 
الاقتصـاد  في  خبراء  يضـم  استشـاري 
الإسلامـي وممثلين عـن المصرف والقطاع 

الأكاديممي.
ويُنُتظـر أن ترفـع الدائرة تقارير سـنوية 
إلى الحاكم، والمجلس الاستشـاري لتقييم 
المسـتقبلية،  التوجهـات  وتحديـد  الأداء 
وفـق مـؤشرات تشـمل عـدد الدراسـات 
الإسلامـي  التمويـل  وحجـم  الصـادرة، 
الموجـه، وعـدد المسـتفيدين مـن البرامج 

التدريبيـة.

المجلس الاستشاري والحوكمة  
السـوري  الاقتصـادي  الأكاديممي  يعـتبر 
استشـاري  مجلـس  وجـود  أن  المشـعل، 
الأكاديممي  القطـاع  مـن  خبراء  يضـم 
جـودة  لـضمان  لازم  شرط  والمصرفي، 
بالماليـة  التميـز  دائـرة  في  القـرارات 
وحـده  كافي�ـا  ليـس  لكنـه  الإسلاميـة، 

الرشـيدة. الحوكمـة  لـضمان 

القـرارات  تكـون  أن  المجلـس  ويضمـن 
شرعيـة  أسـس  على  قائممة  التنظيميـة 
للتطبيـق  وقابلـة  )الأكاديميـون(  متينـة 
يعـزز  مما  )المصرفيـون(،  العـملي 
المشـعل،  يـبنيّن  والشـفافية،  المصداقيـة 
وتتطلـب الحوكمة الرشـيدة آليات أوسـع، 
مثـل أنظمـة رقابة داخليـة قويـة، وآليات 
مسـاءلة واضحـة، وفصل بين السـلطات، 

الدوليـة. اعـلمايير  وتطبيـق 
ويختتم الدكتور المشـعل بأن إنشـاء دائرة 
التميـز في الماليـة الإسلاميـة هـو خطـوة 
إيجابيـة ومؤسسـية بالغـة الأهمية، تضع 
ولكـن  الصحيـح،  المسـار  على  القطـاع 
نجـاح هـذه المبـادرة في تحقيـق أهدافها 
القطـاع  تطويـر  في  سـواء  الطموحـة، 
الـحلي أو جـذب الاسـتثمارات الأجنبيـة، 
قـدرة  على  حاسـم  بشـكل  سـيعتمد 
الدائـرة على تجـاوز التحديـات الهيكليـة 
المؤهلـة،  الكـوادر  والتشريعيـة، وتـوفير 
وتحويـل الطمـوح إلى خطـط عمـل قابلة 

للتنفيـذ.

عنب بلدي - وسيم العدوي

وسـط تصاعـد الحديـث عـن انتشـار الذهب المهـرّبّ في الأسـواق السـورية، أصـدرت جمعيـة الصاغة في دمشـق تعمـيامًا أثـار موجة من التسـاؤلات في الأوسـاط 
الاقتصاديـة والشـعبية، لا سـيما مـع تمديـد المهلة الممنوحـة لأصحاب محـال الـحلّيّ والمشـغولات الذهبية لدمـغ بضائعهـم غير الممهورة حتـى نهاية تشريـن الثاني 

الحالي.
التعميـم اشترط ضرورة دمـغ المشـغولات الذهبيـة لـضمان قانونيـة عرضهـا في الواجهـات، محـذرًًا مـن المسـاءلة القانونيـة والغرامـات في حـال ضبطهـا من قبل 
دوريـات الضابطـة الجمركيـة التابعـة للهيئـة العامـة للمنافـذ البريـة والبحريـة السـورية، ومؤكدًًا منـع بيع أي ذهـب لا يحمل ختـم الجمعيـة، باعتبـاره دخيالًا على 

المحلية. السـوق 

2000 دولار رسوم على كل كيلو 
ذهب مهرّّب

لأسـواق  التنظيمـي  الحكومـي  التوجـه 
ـا بتوضيح مـن الهيئة  الذهـب جاء مدعوًمً
العامـة لإدارة المعـادن الثمينـة، إذ كشـف 
في  الأسـود،  مصعـب  العـام،  مديرهـا 
حديـث إلى عنـب بلدي، عن فرض رسـوم 
تصـل إلى 2000 دولار أمـريكي على كل 
موزعـة  المسـتورد،  الذهـب  مـن  كيلوغـرام 
بالتسـاوي بين رسـم جمركي ورسم لمصلحة 
الهيئـة، بهـدف حماية الصناعـة الوطنية من 

المنافسـة غير العادلـة، حسـب تعـبيره.
ولتـدارك فـوضى الذهب، منحـت الجهات 
المعنيـة، مثـل جمعيـة الصاغـة بدمشـق، 
 15 تتجـاوز  لا  محـددة  زمنيـة  مهلـة 
ـا لأصحـاب المشـغولات غير المدموغة  يوًمً
دمـغ  خلال  مـن  أوضاعهـم،  لتسـوية 
المنـتشرة  الصاغـة  جمعيـات  في  الذهـب 
في دمشـق وعـدد مـن المحافظـات، بعـد 
مـن  والتأكـد  المطلوبـة  الرسـوم  تسـديد 

المواصفـات. مطابقـة 
تعميـم  حسـب  الخطـوة،  هـذه  وتـأتي 
الجمعيـة، في إطار سـعي الحكومة لتنظيم 
سـوق الذهـب، وضبـط عمليـات التهريب، 
وقـت  في  المسـتهلكين،  حقـوق  وضمان 
تتزايد فيـه التحديـات الاقتصادية وتتعاظم 

الحاجـة إلى حمايـة الإنتـاج الـحلي.

الهيئة: لا تداول دون ختم وتعرفة 
جمركية

قـرار  سـبقه  دمشـق  صاغـة  تعميـم 

مشـدد مـن قبـل هيئـة المعـادن الثمينـة، 
الذهـب،  سـوق  لضبـط  للأسـود،  ـا  وفق�
المصلحـة  مقتضيـات  على  "بنـاء  وذلـك 
ا على الصناعـة الوطنية،  العامـة، وحفاًـظً
ا للمنتـج المحلي على الاسـتمرار  وتشـجيًعً
والتطور، ومن خلال سـعي الهيئـة الدائم 
الداخـل  في  للعمـل  المسـتثمرين  لجـذب 

السـوري".
مديـر عـام الهيئـة أشـار إلى أن القـرار 
أي  عـرض  أو  بيـع  "منـع  على  شـدد 
مشـغولات مسـتوردة، لم تخضـع للتعرفة 
الجمركية، ولم توسـم بالسـمة السـورية، 
القياسـية  للمواصفـات  مطابقتهـا  بعـد 
الشروط  لجميـع  ومطابقتهـا  السـورية، 
العامـة  الإدارة  الصـادرة عـن  والتعاميـم 
للهيئـة، بمما يخـص التفاصيـل كافـة من 
وسترس  ورواصير،  وأوزان،  عيـارات، 

وغيرهـا".
صاغـة  تعميـم  أن  الأسـود  وأوضـح 
دمشـق جـاء اسـتناًدًا إلى هـذا القـرار 
الأول  تشريـن  نهايـة  في  صـدر  الـذي 
 15 تتجـاوز  لا  مهلـة  وأعطـى  الماضي، 
ا  ـا لتسـوية المخالفـات كافـة، مؤكًدً يوًمً
حديثـة  كانـت  سـواء  مخالفـات  أي  أن 
القـوانين  لجميـع  سـتخضع  قديممة  أم 
المخالـف  ويتحمـل  النافـذة،  الجمركيـة 

عنهـا. المسـؤولية  كامـل 
ا  مديـر عام الهيئـة أضاف أنه بـات معلوًمً
الـحلّيّ  وبيـع  صياغـة  محـال  لجميـع 
الذهبيـة في سـوريا، وجود منـع حكومي 
وعقوبـات مشـددة وغرامـات كـبيرة على 

"بيـع البضائـع الذهبيـة التي تـم إدخالها 
بطريقـة غير شرعيـة إلى سـوريا"، نظًرًا 
إلى عـدم وجـود ختـم جمعيـات الصاغة، 
ا أن "الهـدف مـن ذلـك هـو ضمان  مؤكـًدً

المواطنين". حقـوق 

أسباب تهريب وإدخال الذهب للأسواق
بعـد تحرير سـوريا مـن النظام السـابق، 
داخـل  الفـوضى  مـن  حالـة  سـادت 
سـوريا، قـال مدير عـام الهيئة، واسـتغل 
هـذه الحالـة عـدد مـن السـوريين بشراء 
مشـغولات ذهبية مـن الخـارج، وإدخالها 
إلى سـوريا، نظًرًا إلى التفـاوت الكبير في 
سـعر الذهب بين الخارج والداخل، وسـط 
السـورية  الـليرة  صرف  سـعر  ارتفـاع 

حينها. جنـوني  بشـكل 
ولم تكـن هنـاك ضابطـات جمركيـة، بعد 
حل الضابطـات التابعـة للنظام السـابق، 
أضاف الأسـود، بيـنما كانت هيئـة المعادن 
وأصبـح  التأسـيس،  طـور  في  الثمينـة 
إدخـال الذهـب بطريقـة غير نظامية مثل 

لتجارة. ا
لكن المشـغولات التي كان يجـري إدخالها 
القياسـية  للمواصفـات  مطابقـة  غير 
)الأجـر  أدنى  بأجـور  وتبـاع  السـورية، 
والشـاري  البائـع  بين  عليـه  المتفـق 
لـكل قطعـة ذهبيـة والـذي يضـاف إلى 

سـعرها(.
ولذلـك جرى منـح هؤلاء الاشـخاص وأي 
مسـتورد للمشـغولات الذهبيـة مهلـة 15 
ـا لدمغ هـذه المشـغولات في جمعيات  يوًمً

الصاغـة بدمشـق وحلـب وحماة وإدلـب 
مواصفاتهـا،  مـن  والتحقـق  وحمـص، 
للأراضي  نظامـي  بشـكل  دخولهـا  بعـد 
السـورية ودفـع الرسـم الجمـركي عليها، 
ا في جمعية  أو دفع الرسـم الجمـركي أيًضً
الذهـب  يصبـح  حتـى  وذلـك  الصاغـة، 

نظامي�ـا في السـوق المحليـة.
دولاريـن  رسـم  فـرض  الأسـود  وبـرر 
ألـف   23 يعـادل  )مـا  فقـط  أمريكـيين 
ليرة سـورية( على كل غـرام مـن الذهـب 
يتـم اسـتيراده مـن الخـارج على شـكل 
مشـغولات ذهبيـة، بمنع منافسـته للمنتج 
في  الموجـودة  المصوغـات  أو  الـحلي 
الأسـواق، وبالتـالي دعـم المنتـج الوطني 

مـن الذهـب.

الرقابة على الأسواق ومكافحة 
التهريب

شـدد الأسـود على أهمية ومحورية الدور 
الـذي تلعبـه هيئـة المعـادن الثمينـة، في 
مراقبـة عيـارات الذهب بالأسـواق المحلية، 
السـابق  النظـام  أن خلـف  بعـد  خاصـة 
تركـة ثقيلـة مـن المشـغولات غير المطابقة 

للمواصفـات.
وأوضـح أن الذهـب السـوري يُخُتـم في 
جمعيـات الصاغـة بوسـم رمـزي خـاص 
بـكل محافظة، يضمن نسـبة أمـان عالية، 
أمـا المنتج المسـتورد فلـه ختم خـاص به، 

مـع شروط صارمة تشـمل:
• بطاقة تعرفة جمركية.

• مواصفات نظامية دقيقة.

ولكـن الأسـود كشـف عـن توثيـق حالات 
تخـف  بـدأت  لكنهـا  بالأسـواق،  غـش 
بوجـود الرقابـة المشـددة، ومـن المفترض 
ـا مـع إصلاح المجتمـع  أن تنخفـض أيًضً
وتـأمين شروط صحيحة للعمل سـواء في 

محـال أو أماكـن تصنيـع الذهـب.
كما أكـد أن الهيئـة تراقـب الأسـواق بدقة، 
وتسـتطيع كشـف حـالات الغـش بسرعة، 
ـا إلى ضبـط حـالات تهريـب  مـشًيرًا أيًضً
الوقـت  في  ومشـدًدًا  السـوري،  للذهـب 
ذاتـه على وجـود قـوانين صارمـة تمنـع 
الهيئـة  مـع  وثيـق  وتعـاون  التهريـب، 
العامـة للمنافـذ البرية والبحريـة لمكافحة 

الظاهرة. هـذه 

الجودة والتسعير وشروط عمل 
مشاغل الذهب 

في  توفرهـا  المطلـوب  الشروط  وحـول 
أهـم  إن  الأسـود،  قـال  الذهـب،  مشـاغل 
الـخبرة،  توفـر  هـو  المشـاغل  في  شرط 
ويضاف إلى ذلك "سـعة المكان المناسـبة، 
ومعـدات  اللوجسـتية،  المعـدات  وتوفـر 
السلامـة المهنيـة، وعـدم إزعـاج الجوار".
أمـا من ناحيـة الجودة، فهنـاك مواصفات 
قياسـية سـورية تحكم العيـارات الذهبية، 
مـن  الـحلي  المنتـج  سلامـة  وتضمـن 

المشـغولات الذهبيـة، بحسـب الأسـود.
ويرتبط تسـعير غـرام الذهب في السـوق 
بسـعر  وثيـق  بشـكل  السـورية  المحليـة 
الأونصـة العالميـة، وبسـعر صرف الـليرة 
السـورية إذا كان التسـعير مرتبًطًا بالليرة 
وليـس بالـدولار، قال الأسـود، وقد يحدث 
تفـاوت في السـعر بين الـحلي والعالـي 

العـرض والطلب. نتيجـة 
الذهـب، في 15  أسـعار  وحسـب نشرات 
من تشريـن الثـاني الحالي، يتفوق سـعر 
غـرام الذهب عيار 21 قيراًطًا )على سـبيل 
المثـال( في سـوريا على سـعره في باقـي 
ا  دول المنطقـة، حيـث يبلـغ ثمنـه مليونـ�
و398 ألـف ليرة سـورية )دون الأجـور(، 
مقارنـة بمليـون و334 ألـف ليرة للغـرام 
ذاتـه في العراق، ومليـون و333 ألف ليرة 
المتحـدة،  العربيـة  الإمـارات  سـورية في 
ليرة  ألـف  و332  مليـون  الأردن  وفي 
سـورية )الدولار يقابل وسـطًيًا 11,500 

ليرة سـورية(.

الخبير المشعل يشرح الإيجابيات والتحديات

"المركزي" ينشئ دائرة تمويل إسلامي
مديرها غامض الهوية

بدءًًا من الدمغة.. 
الحكومة تعالج "فوضى الذهب"

أحمــد موفــق زيــدان مستشــار الرئيــس الســوري فــي زيــارة لجنــاح بنــك ســوريا الدولي الإسلامــي بمعرض دمشــق الدولي - 4 أيلول 2025 )فيـسـبوك/بنك ـسـوريا الدولي الإسلامي(  

واجهــة محــل لبيــع الذهــب فــي دمشــق - 8 تشــرين الثانــي 2025 )عنب بلدي/أنس حاج حســين(

المديــر العــام للهيئــة العامــة لإدارة المعــادن الثمينة مصعب الأســود  
8 تشــرين الثاني 2025 )مصعب الأســود(

الدكتــور فــي كليــة الاقتصاد بجامعة دمشــق ياســر المشــعل 
المختــص فــي الاقتصــاد المالــي والنقدي - 13 تشــرين الثاني 
2025 )ياســر المشعل(
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عنب بلدي  - د. أكرم خولاني

التـآزر الـبصري الحـركي هو التناسـق بين حركة اليـد والعين لإتممام المهام، فيتـم من خلاله ضبـط حركة العـضلات للقيام 
بمهمـة تراهـا الـعين، مثل فتـح البـاب وتناول الطعـام والكتابـة وغيرهـا، والتآزر ما بين حاسـة الـبصر والحـركات مهارة 
، ووجـود مشـكلة في التآزر يـؤدي إلى ضعـف الأداء في  مهمـة في بنـاء مناحـي التطـور عنـد الطفل، لجعـل نموه سـليامًا
التعلـم، لذلـك يعتبر إحـدى صعوبات التعلـم، كما أنه يمكن أن يؤثر على قدرة الشـخص على المشـاركة الكاملة في الأنشـطة 

الأكاديميـة والاجتماعية والمهنيـة الروتينية.
لذلـك فـإن من المهم تشـخيص هـذه الحالة إن وُُجـدت لمسـاعدة الطفل على تجاوزهـا والتخفيف مـن آثارها السـلبية، فعلى 
الرغـم مـن أنه لا يوجـد دواء لاضطـراب التآزر الحركي، بإمـكان الأشـخاص الذين يعانون من هـذه الحالة أن يعيشـوا حياة 
طبيعيـة ومُُرضيـة إذا تـم تشـخيص الحالـة والبـدء بالـعلاج بشـكل مبكر، حيـث يمكـن أن يسـاعد الـعلاج في التعامل مع 
الأعـراض وتحـسين تناسـق العـضلات وتناغمهـا، بالإضافة إلى ذلـك، يمكن أن يسـمح تشـخيص اضطراب التـآزر الحركي 
بتحديـد احتياجـات الطفـل وتوفير تعديلات على أسـلوب أو أدوات التعليم يشـكل موجه لضمان قدرتـه على الأداء الأكاديمي 

المناسب.

ما المقصود باضطراب التآزر البصري 
الحركي؟

أو  الحـركي  الـبصري  التـآزر  اضطـراب 
"الديسبراكسـيا"  )Dyspraxia(هو حالة 
على  الدمـاغ  قـدرة  على  تؤثـر  عصبيـة 
تنسـيق المعلومـات البصرية مـع الحركات 
الجسـدية، مما يسـبب صعوبات في مهام 
مثـل الكتابـة والرسـم والجـري والتقـاط 
ـا على الذاكـرة  الأشـياء، وقـد يؤثـر أيًضً
المعلومـات والقـدرات  والإدراك ومعالجـة 

المعرفيـة الأخـرى.
اضطـراب  على  التعـرف  يتـم  مـا  غالب�ـا 
مرحلـة  في  الحـركي  الـبصري  التـآزر 
الطفـل  المبكـرة عندمـا يعـاني  الطفولـة 
مـن تأخـر في تحقيـق المعـالم الحركيـة 
والزحـف  الجلـوس  مثـل  الطبيعيـة، 
والمشي، وقـد تسـتمر الأعـراض إلى سـن 

والبلـوغ. المراهقـة 
الـذكاء،  على  الاضطـراب  هـذا  يؤثـر  لا 
ويمكـن أن يحدث دون أن يكـون مصاحًبًا 
لمشـكلات أخـرى، إلا أنه غالًبًا مـا يتعايش 
مـع اضطرابـات أخـرى مثـل اضطـراب 
فـرط الحركة ونقـص الانتبـاه واضطراب 

عُُسر القـراءة والتوحـد.
يُعُتقـد أن اضطـراب التآزر الحـركي يؤثر 
تقريب�ـا،  الأطفـال  مـن   10% إلى   6 في 
ويعـاني %2 مـن مرحلـة متقدمـة مـن 
الاضطـراب، وغالب�ـا ما يكـون الذكور أكثر 
عرضـة للإصابة بهـذه الحالة مـن الإناث.

ما الأعراض؟
عـادة مـا تبـدأ أعـراض اضطـراب التآزر 
الحـركي بالظهـور في وقـت مبكـر مـن 

. ة لحيا ا
لـدى الرضـع يمكـن أن تظهـر الأعـراض 

: لية لتا ا
اضطـراب مزاج: مـزاج عصبـي وصعوبة 

الولادة. الطفل منـذ  تهدئـة 
في  مشـكلات  التغذيـة:  في  صعوبـات 
مغـص. الحليـب،  حساسـية  الرضاعـة، 

تعويـد  في  مشـكلات  النـوم:  صعوبـات 
الطفـل على نظـام يومي ويتطلـب الطفل 

طمأنـة مسـتمرة مـن الأهل.
تأخـر التطـور الحـركي المبكـر: صعوبـة 
والتدحـرج  مسـاعدة  دون  الجلـوس  في 
مـن جانـب إلى آخـر ولا يمر الطفـل عادة 

الزحف. بمرحلـة 
مسـتويات عاليـة مـن النشـاط الحـركي: 
تحريـك الـذراعين والسـاقين باسـتمرار.

في مرحلة الطفولة:
مشـكلات التغذية: قـد يسـتمر الطفل في 

العادية. بالتغذيـة  مواجهة مشـكلات 
مشـكلات اللغـة: تأخـر النطـق والـكلام 

والتعـبير عـن المشـاعر لفظي�ـا.
بعـض  تظهـر  قـد  النمـو:  في  تأخـر 
صعوبـة  مثـل  النمـو،  في  التأخـرات 
أو  المرحـاض  اسـتخدام  على  التدريـب 

الطعـام. تنـاول 
مشـكلات في المهـارات الحركيـة الدقيقة: 
مثـل الكتابة، والتقـاط الأشـياء الصغيرة، 
والتعامل مع السـحابات وربـط الأزرار أو 

الحذاء. ربـاط 
مشـكلات في المهـارات الحركيـة الكبيرة: 
مثـل المشي، والجـري )سـقوط متكـرر(، 
أو  الكـرة  ورمـي  الدراجـة،  وركـوب 

التقاطهـا.
اللعـب  رفـض  بالتنسـيق:  صعوبـات 
بالألغـاز أو الألعـاب التـي تتطلـب البنـاء 

التركيـب. وقطـع 
 في مرحلة البلوع:

التنسـيق  مشـكلات  تسـتمر  مـا  عـادة 
ومهـارات  والإدراك  والذاكـرة  الحـركي 
التاليـة  والتوجيهـات  واللغـة  الـكلام 
البلـوغ،  والتحكـم العاطفـي في مرحلـة 
مما يتسـبب في صعوبـات في التخطيـط 
وغالب�ـا  والدقـة،  والتركيـز  والتنظيـم 
النتيجـة سـلوًكًا غير منتظـم  مـا تكـون 
المواقـف  لتجنـب  مـيالًا  أو  اندفاعـي،  أو 
التـي  تلـك  أو  المتوقعـة  أو غير  الجديـدة 

الجماعـي. العمـل  تتطلـب 
المشـكلات  هـذه  تـؤدي  أن  ويمكـن 
مـن  متنوعـة  مجموعـة  إلى  المسـتمرة 
بمما  والسـلوكية،  العاطفيـة  المشـكلات 
في ذلـك الاكتئـاب والقلـق واضطرابـات 
التوتـر وتـدني الثقـة بالنفـس والمخاوف 

والإدمـان. والرهـاب 

ما الأسباب؟
السـبب الدقيق لاضطراب التـآزر البصري 
الحـركي غير معـروف، لكنـه اضطـراب 
عصبـي نمائي يظهر في مرحلـة الطفولة، 
ومـن بين عوامـل الخطـر المُسُـببة لهـذه 

لة: لحا ا
الولادة المبكرة.

انخفاض الوزن عند الولادة.
التاريخ الصحي للعائلة.

تعاطـي الكحـول أو المخـدرات في أثنـاء 
. لحمل ا

كيف يتم التشخيص؟
هـي  المختـص  الطبيـب  استشـارة  تعـد 
الطريقـة الفعالة والصحيحة للتشـخيص 
الصحيـح للمـرض، والأطبـاء المختصـون 

المعنيـون بهـذا الـرض هم:
النطـق  بأمـراض  اختصـاصي  طبيـب 

والـكلام. بالفـم  القـراءة  لـعسر 

معالج فيزيائي لاضطرابات الحركة. 
معالـج وظيفـي لـعسر القـراءة الفمـوي 

والحركـة.

لماذا يحدث الخلط بين اضطراب التآزر 
الحركي والتوحد؟

لا يُعُـد اضطـراب التآزر الـبصري الحركي 
التوحـد، ولكـن قـد  شـكالًا مـن أشـكال 
بين  المتشـابهة  الأعـراض  بعـض  توجـد 
الحالـتين، بما في ذلـك تأخـر اللغة وعدم 
القـدرة على التعـبير عـن المشـاعر لفظًيًا 
وصعوبـة التواصـل الـبصري وصعوبات 

الحسـية. المعالجة 
ولكـن لن يُحُرز الطفـل المصاب باضطراب 
تشـخيصه  تـم  الـذي  الحـركي  التـآزر 
بشـكل خاطـئ على أنـه مصـاب بالتوحد 
أدنى تقـدم في علاجـه، لـذا يعـد التقييم 
والتشـخيص الدقيـق أمـًرًا بالـغ الأهمية، 
عـلامًا أنه يمكـن أن يظهر اضطـراب التآزر 
الحـركي بالتزامـن مـع مـرض التوحد أو 

. ه لوحد

كيف يمكن علاج هذا الاضطراب؟
لا يوجـد علاج دوائي لهـذا الاضطـراب، 
الوظيفـي  الـعلاج  إلى  اللجـوء  ويتـم 
المهـارات  تنميـة  في  يسـاعد  الـذي 
إلى  إضافـة  الحركيـة،  البصريـة 
لدعـم  محـددة  تعليميـة  استراتيجيـات 
تعلـم الـطلاب الذيـن يعانـون مـن هذا 

ب. الاضطـرا
وقـد تختفـي أعـراض اضطـراب التـآزر 
الوقـت  بممرور  ا  جـًدً الخفيفـة  الحـركي 
بالنسـبة لبعـض الأطفـال، ولكن يسـتمر 
هـذا الاضطـراب في التـأثير على بعـض 
الأشـخاص في سـنوات المراهقة والبالغين 

في معظـم الحـالات.
وقـد تخف الحالـة عندما يتقدم الشـخص 
مـن  أكبر  بقـدر  ويتمتـع  العمـر  في 
الاسـتقلالية والتحكـم في حياتـه وتصبح 
الحـركي  التـآزر  اضطـراب  أعـراض 
المسـتمرة أكثر قابليـة للإدارة مـع وجـود 

فعالـة. علاج  خطـة 
للأهـل  يمكـن  الطفولـة:  مرحلـة  في 
في  المشـاركة  على  الأطفـال  تشـجيع 
الأنشـطة البدنيـة واللعب الحـركي لتقوية 
البـدني،  التنسـيق  وتحـسين  العـضلات 
وغالب�ـا ما تسـاعد الرياضـات الفردية مثل 
السـباحة وركـوب الدراجـات في الحفاظ 
على نشـاط الطفـل بدني�ـا وتقليـل خطـر 

بالسـمنة. الإصابـة 
كما يمكـن تشـجيع الأطفال على ممارسـة 
المهـارات  تطويـر  في  تسـاعد  نشـاطات 
لتحـسين  السـلة  كـرة  مثـل  الحركيـة 

والـعين. اليـد  بين  التنسـيق 
ويمكـن أن تسـاعد التعـديلات البسـيطة 
دروس  أو  خاصـة  أقلام  اسـتخدام  مثـل 

الحالـة. الخـط على علاج هـذه 
في مرحلـة المراهقـة والبلـوغ: قـد يجـد 
المراهقون والبالغـون المصابون باضطراب 
ا  التـآزر الحـركي الـعلاج الوظيفـي مفيًدً
مثـل  العمليـة،  اليوميـة  المهـارات  لتعلـم 
قيـادة السـيارة أو الأعمال اليدوية، ويمكن 
أن يسـاعدهم الـعلاج السـلوكي المعـرفي 
على تعلـم كيفيـة التخلـص مـن التفـكير 
السـلبي الـذي ينشـأ غالًبًا نتيجـة التعامل 

المَرََضَية. الحـالات  مـع 

تجميد الطعام.. 
استخدمه بعناية

لتجنب أضراره

يعـد تجميـد الأطعمـة وسـيلة شـائعة لحفظهـا لـفترات طويلـة 
دون أن تفقـد قيمتهـا الغذائيـة أو نكهتهـا الأصليـة، إذ يعتمد عليه 
كـثيرون لتقليل الهدر وتسـهيل تحـضير الوجبـات اليومية، غير أن 
هـذه الطريقـة، على الرغم مـن مزاياهـا، قد تحمل بعـض الأضرار 

إذا لم تُتُبـع القواعـد الصحيحـة في الحفـظ والتخزين.
اختصاصيـة التغذيـة والطـب التكمـيلي والعلاجـي نـور قهوجي، 
قالـت في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن التجميـد يسـاعد على إبطاء 
نشـاط البكتيريـا والفطريـات، مما يمنـع تلـف الطعـام ويُطُيـل 

. لاحيته ص
كما يُُحافـظ على القيمـة الغذائيـة إلى حـد كبير، خصوصًًـا إذا تم 

التجميـد بسرعة بعـد الطهـو أو الحصاد.
ويعـتبر التجميـد خيـارًًا عملي�ـا للأسر العاملـة، إذ يمكـن تحـضير 

الوجبـات مسـبقًًا وتجميدهـا لتـوفير الوقـت والجهـد.
الأغذيـة  تخزيـن  يُتُيـح  أنـه  أيضًًـا،  الإيجابيـة  الجوانـب  ومـن 
في  منهـا  للاسـتفادة  والفواكـه،  الـخضراوات  مثـل  الموسـمية، 
غير موسـمها دون الحاجـة إلى مـواد حافظـة صناعيـة، أضافـت 

قهوجـي.
في المقابـل، قـد يـؤدي سـوء التجميد إلى فقـدان جزء مـن القيمة 
الغذائيـة، خصوصًًـا للفيتامينـات الحساسـة مثـل فيتـامين "ج" 

و"ب".
كما أن التجميـد غير السريـع أو تكـرار التجميـد والذوبـان يسـبب 
تلـف الأنسـجة وتكـوّّن بلـورات ثلجيـة داخـل الطعـام، مـا ي�ـغريّر 

القـوام والطعـم، بحسـب الاختصاصيـة.
وتابعـت قهوجي أن سـوء التغليف يعـد من أكثر الأخطاء شـيوعًًا، 
إذ يسـمح بـتسرب الهـواء والرطوبـة، مـا يـؤدي إلى مـا يُُعـرف 

بـ“ـحرق الفريـزر”، وهـو تغريّر لـون الطعـام وجفاف سـطحه.

ما المدة القصوى للتجميد؟ 
أوضحـت الاختصاصيـة أن مـدة صلاحيـة الأطعمـة في الثلاجـة 

تختلـف باخـتلاف نوعهـا ودرجـة ـحرارة التخزيـن.
الأرز المطهـو: يمكـن حفظـه لممدة قـد تصـل إلى شـهر كامـل في 

ًـمًا. عبـوات محكمـة الإغلاق بعـد أن يبرد تما
اللحـوم النيئـة: يُُفضّّـل حفظهـا لممدة لا تتجـاوز 6 إلى 8 أشـهر، 

بيـنما اللحـوم المطهـوة مـن شـهرين إلى ثلاثـة أشـهر قـفط.
الـخضراوات: تختلف بحسـب نوعهـا، لكـن عمومًًا تبقـى صالحة 
مـن 8 إلى 12 شـهرًًا، إذا تم سـلقها نصف سـلقة قبـل التجميد لمنع 

والطعم. اللـون  تغريّر 

الطريقة الصحيحة للتجميد 
قبـل  صـغيرة  حصـص  إلى  الطعـام  بتقسـيم  قهوجـي  نصحـت 
التجميد لتسـهيل الاسـتخدام لاقًًحـا، إضافة إلى تبريـد الطعام في 
البراد قبـل نقلـه إلى الثلاجـة لتجنّّب رفـع درجة حرارتـه الداخلية، 
مـشيرة إلى أهميـة كتابـة تاريـخ التجميـد على العبـوات لمتابعـة 

بدقة. الصلايـحة 

أفضل العبوات للتخزين 
قالـت قهوجـي، إن العبوات الزجاجيـة المقاومة للتجميـد أو أكياس 
التجميـد السـميكة الخالية من مادة الــ"BPA" تعد مـن الخيارات 
"السـيليكون"  أوعيـة  اسـتخدام  يمكـن  كما  الممتـازة.  الصحيـة 
وتمنـع  النكهـة  على  تحافـظ  إذ  الاسـتخدام،  لإعـادة  القابلـة 

امتصـاص الروائـح.
وختمـت الاختصاصيـة بـأن التجميـد وسـيلة عّّفالـة وآمنـة عنـد 
الالتـزام بالقواعـد الصحيحة، فهـو يجمع بين الحفـاظ على جودة 
الطعـام وتـوفير الوقت والجهـد، بشرط أن يُسُـتخدم بعناية ووعي 

غـذائي يـوازن بين الفائدة والسلامـة على صحة المسـتهلكين.

عنب بلدي - كريستينا الشماس

أفتتـح  عندمـا  صباحيـة  عـادة  "لـدي 
دفتر  تفقـد  هـي  الصـغيرة،  بقاليتـي 
وأعـدّّ  القلـم  أمسـك  القديـم،  الديـون 
هنـاك،  مبلـغ  هنـا،  اسـم  الصفـوف، 
تاريـخ قديـم يذكـرني بأنه حـان الوقت 
الـكلمات  بهـذه  ديـوني"،  أسترد  لأن 
بـدأ محمـد عمـري، صاحـب "بقاليـة" 
منطقـة  في  الغذائيـة  للمـواد  صـغيرة 
الطبالـة بدمشـق، حديثـه لعنـب بلدي.

في  الديـون  دفتر  أن  محمـد  يـروي 
مـن  أكثر  "بقاليتـه" شـاهد على حـال 
30 عائلـة تأخذ احتياجاتهـا بـ"الدََّين"، 
لتعـود مـع بدايـة كل شـهر لتسـدد مـا 
بـ"الأمـر  الحـال  هـذا  ـا  واص�ف عليهـا، 
المادي  الوضـع  إلى  نظـًرًا  الواقـع"، 
"الـزري" لـكل عائلـة، بحسـب تعبيره.

الديـون عنـد محمـد ليـس حالـة  دفتر 
فريـدة في مناطـق دمشـق، بـل لا تكاد 
دفًترًا  تملـك  إلا  سـوريا  في  "بقاليـة" 
مجـرد  مـن  أكثر  طياتـه  في  يحمـل 
ملاحظـة عـن اسـم يقابلـه رقـم يجـب 
بـأن  يومـي  اعتراف  هـو  بـل  سـداده، 
السـورية لا يكفـي، وأن  العائلـة  دخـل 
الدفـع  تنتظـر  الأساسـية  الحاجـات 

ا. أبـًدً تُسُـد  لا  ربمما  أو  ـا،  لاحق�

دفتر الديون.. مرآة للعجز
المحـال  أصحـاب  دوافـع  تتشـابه 
مهنهـم،  اخـتلاف  رغـم  والورشـات 
فالجميـع يعمـل تحـت ضغـط دخـل لا 
يغطـي تكاليـف يـوم واحـد، وتكشـف 
واقـع  عـن  بلـدي،  لعنـب  شـهاداتهم 
معـيشي هـش، يجعـل الدََّيـن الوسـيلة 

والشراء. البيـع  لاسـتمرار  الوحيـدة 
تحـدث أيمن النجـار، صاحـب "بقالية" 
في منطقـة الطبالة بدمشـق، أن الزبائن 
يطلبـون منـه تسـجيل مشترياتهـم لأن 
وامتناعـه  أيـام،  خلال  تنفـد  رواتبهـم 
عن بيـع البضائـع بالدََّين يعني خسـارة 

زبائـن يعتمـدون عليـه يومًيًا. 
خلال  امـتلأ  دفتره  أن  إلى  أيممن  أشـار 
المتراكمـة  الديـون  وأن  قليلـة،  أشـهر 
عليـه  ا  عبئـ� صـارت  سـدادها،  المنتظـر 
يـدرك قيمتهـا عندما يريـد شراء بضاعة 
جديـدة، "أشـعر بأنني مضطـر لمجاملة 
الأهـالي حتى لا يبقـى البيـت بلا خبز".

طـارق العلبـي، وهو صاحـب "بقالية"، 

يقبـل بالدََّيـن لأنـه يـخشى أن ينصرف 
إن  وقـال  أخـرى،  محـال  إلى  الزبائـن 
البضائـع ترتفع أسـعارها كل فترة، بينما 
تُسُـجل الديـون بسـعر اليـوم، مـا يترك 

فرقـ�ا يتحملـه مـن رأس مالـه المحدود.
طـارق  زبائـن  مـن  العـائلات  بعـض 
بيـنما يسـدد  أسـبوع،  تسـدد مـرة كل 

شـهر. كل  مـرة  منهـم  الأكبر  القسـم 
في حين يمتنـع سـامر تـركماني، بائـع 
منطقـة  في  "بسـطة"  على  خضـار 
لأن  بالدََّيـن،  البيـع  عـن  الطبالـة، 
والمسـاء،  الصبـاح  بين  تتـغير  الأسـعار 
بحسـب قولـه، وأي دََين يُسُـجل بسـعر 
قديـم يعنـي خسـارة مبـاشرة لا يمكـن 

 . يضهـا تعو
ا،  وجـرب سـامر أن يبيـع بالدََّيـن سـابًقً
رأس  معظـم  خسـارة  النتيجـة  وكانـت 
مالـه، لذلـك يعتمد البيـع النقدي حًصرًا، 
تنتظـر  أن "الخضـار سـلعة لا  معـتًبرًا 

لراتب". ا
ويضطـر أحمـد عـيسى، صاحب ورشـة 
نجـارة في منطقة الدويلعـة، إلى تدوين 
الزبائـن لا يسـتطيعون  مسـتحقاته لأن 
دفـع كامـل التكلفـة عنـد طلـب الأبواب 
ـا أن سـعر الخشـب  والخزائـن، موضًحً
ارتفـع أكثر من مرة خلال الفترة نفسـها 

التـي ينتظـر فيها السـداد. 
وقـال أحمـد، إن الديـون تجعلـه عاجًزًا 
وإن خسـارة  عـن شراء خشـب جديـد، 
فـارق السـعر تقـع عليـه وحـده، لكنـه 
والطلـب  العمـل  قلـة  لأن  بهـا  يقبـل 
تجعلـه ينتظر سـداد الزبائن لمسـتحقاته 

. لية لما ا

حرج اجتماعي
لا يبـدو دفتر الديـون شـأًنًا بسـيًطًا، بل 
يحمـل تـأثيرات نفسـية واجتماعيـة عند 
"المديـونين"، فتسـجيل الاسـم في دفتر 
أن الشـخص قـد دخـل  الديـون يعنـي 
الاجتماعـي"  "الحـرج  صنـف  ضمـن 
بين أهـالي الحـي، ومـا إن يصبح اسـمه 
تصبـح  حتـى  "الدََّيـن"  قائممة  ضمـن 
صاحـب  مـن  الزيـارات  أو  الـكالمات 

الـدكان نوًعًـا مـن الحـرج.
يرى طـارق العلبـي، صاحـب "بقالية"، 
أن دفتر الديـون بمثابة سـجل اجتماعي، 
فمـن يظـل مديًنًا لأشـهر ويصبح اسـمه 

البائـعين  بعـض  يتجنبـه  "مكـرًرًا"، 
أو  صراحـة،  أكثر  بشـكل  يطالبونـه  أو 
يعـرض عليـه بعضهم التخفيـض مقابل 

الفوري. السـداد 
أضطـر  فقـد  الزبـون،  يسـدد  لم  "إن 
أو  المقبلـة،  الـرة  في  الكميـة  لتقليـص 
القصـة  مجـدًدًا،  إدانتـه  عـن  أمتنـع 
يكـون  أن  يجـب  ثقـة  كلمـة  أصبحـت 

طـارق. قـال  قدّّهـا"،  صاحبهـا 
ومـع كل دفعـة جزئيـة تُسُـدد، تخلـف 
ليسـت  والـشتري،  البائـع  بين  رابطـة 
"ثقـة  وإنمما  وسـداد"،  "خدمـة  فقـط 

"امتعـاض". أو  وتعاطـف"  وتـأخير 
التـأخير  تكـرر  التـي  العائلـة  وتبقـى 
ا  محكومـة بـأن يكـون اسـمها "مديونـ�
شـعور  خلـق  في  يسـهم  مـا  ا"  داًـئمً
بـ"العـار" أو "الدونية"، رغم أن سـبب 
اقتصاديـة  عوامـل  عـن  ناتـج  العجـز 

إرادتهـا. عـن  خارجـة 

الراتب "لا حول له ولا قوة"
عليهـا  يعتمـد  التـي  "الدََّيـن"  ظاهـرة 
معظم السـوريين، تعكس عجـز الرواتب 
احتياجـات  سـداد  عـن  الحكوميـة 

المحـدود. الدخـل  ذات  العـائلات 
الموظـفين  رواتـب  زيـادة  ورغـم 
التـي   ،200% بنسـبة  والمتقاعديـن 
أصدرهـا الرئيـس السـوري في المرحلـة 
حزيـران  في  الشرع،  أحمـد  الانتقاليـة، 
الحـد الأدنى للأجـور  الماضي، لا يكفـي 
المحـدد بـ750 ألف ليرة سـورية سـوى 
الأسرة  حاجـة  مـن  ونصـف  يـومين 
الأدنى،  بالحـد  للاسـتهلاك  السـورية 
قاسـيون  “مـؤشر  بيانـات  بحسـب 

المعيشـة”. لتكاليـف 
وزاد الحـد الأدنى العـام للأجـور والحد 
القطـاع  الـعمال  المهـن  لأجـور  الأدنى 
غير  والـشترك  والتعـاوني  الخـاص 
الأسـاسي  القانـون  بأحـكام  المشـمولة 
لعـام   ”50“ رقـم  بالدولـة  للعامـلين 
ألـف   750 ليصبـح  وتعديلاتـه   2004
ليرة سـورية شـهرًيًا، بحسـب المرسـوم.
وقبـل القـرار كان الحـد الأدنى للأجـور 
ألـف   279 نحـو  يعـادل  سـوريا  في 

سـورية.
القطـاع  في  كـثًيرًا  يختلـف  لا  والحـال 
معـوض،  رائـد  فبحسـب  الخـاص، 

بدمشـق،  للألمنيـوم  مصنـع  في  يعمـل 
والبالـغ  يتقاضـاه  الـذي  الراتـب  فـإن 
مليـونين ونصـف مليـون ليرة، لا يكفي 
حتى لنسـبة %50 مـن مصروف عائلته 

المكونـة مـن خمسـة أفـراد.
لا  كي  الدََّيـن  على  أعتمـد  أن  "أتجنـب 
إلى  الحـرج وأضيـف  بوابـة  أدخـل في 
أحتملـه،  لا  قـد  هامًا  الحياتيـة  همومـي 
ربمما حـالي أفضـل مـن بقية العـائلات 
التـي تـرى في الدََّيـن مـدخالًا تلتجئ له 
حين يكـون الراتـب عاجـًزًا عـن تـأمين 

أبسـط الاحتياجـات"، قـال رائـد.
المسـتهلك  حمايـة  جمعيـة  سر  أمين 
والخـبير الاقتصادي، عبد الـرزاق حبزة، 
قـال في حديـث سـابق لعنب بلـدي، إن 
حاجاتـه  يؤمّّـن  بالـكاد  بـات  المواطـن 
الغذائيـة، فموضـوع الغذاء أصبـح عبًئًا 
ـا أن الدخل  ، مضي�ف يصعـب تأمينـه أصالًا
الشـهري للمواطـن يجـب أن يتراوح بين 
خمسة وسـبعة ملايين ليرة، حتى يتمكن 

فقـط مـن البقـاء على قيـد الحياة.

%90 تحت خط الفقر
لا يمكـن فصـل انتشـار دفتر الديون في 
المحـال عن الصـورة الاقتصادية الأوسـع 
وخبراء  دوليـة  تقاريـر  ترسـمها  التـي 

. ن محليو
داخـل  الفـرد  يعيشـه  الـذي  فالعجـز 
مصغـر  انعـكاس  ليـس سـوى  أسرتـه 
لعجـز اقتصـادي ومـالي أعمق تعيشـه 
الـبلاد منـذ سـنوات، الأمـر الـذي دفـع 
عنـد  "الدفـع  اسـتبدال  إلى  السـوريين 
الشراء" بنظـام مؤجـل يقـوم على الثقة 

القـدرة. على  يقـوم  مما  أكثر 
أصـدر  الماضي،  شـباط  مـن   20 في 
برنامـج الأمم المتحـدة الإنممائي تقريًرًا، 
أكثر  أن سـوريا بحاجـة إلى  قـدّّر فيـه 
لاسـتعادة  الأقـل،  على  ـا  عاًمً  50 مـن 
المسـتويات الاقتصادية للـبلاد في مرحلة 
ا  مـا قبـل الحـرب في حـال حققـت نمًوً

. ًيًا قو
وبحسـب التقريـر، فـإن معـدل الفقـر 
ارتفـع مـن %33 قبل الحـرب إلى 90% 
ا، بيـنما بلغت نسـبة الفقـر المدقع  حاليـ�

.66%
وشـكك الخـبير الاقتصادي عامر شـهدا 
في تصريـح سـابق لعنب بلدي، بنسـبة 

فالشـعب   ،66% بأنهـا  المدقـع  الفقـر 
السـوري يعـاني الفقـر المدقـع بنسـبة 
برنامـج  مقاييـس  إلى  بالاسـتناد   90%

العالمي. الغـذاء 
للأمـم  يمكـن  هـل  شـهدا:  وتسـاءل 
المتحـدة أن تطرح الـؤشرات الاقتصادية 
تقريرهـا  في  عليهـا  اعتمـدت  التـي 
الـذي قـررت فيه أن سـوريا ستسـتعيد 

2080؟ عـام  اقتصادهـا 
لا  أنـه  الاقتصـادي،  الخـبير  وأوضـح 
في  صحيحـة  اقتصاديـة  مـؤشرات 
التـي طرحهـا  سـوريا، وهـذه الأرقـام 
برنامـج الأمم المتحـدة هي مـؤشر لدفع 
صنـدوق  بأحضـان  للوقـوع  سـوريا 
ـا، “يحاولون قتل  النقـد الـدولي، مضي�ف
ويحاولـون  سـوريا،  في  المبـادرة  روح 
بلدهـم”. ببنـاء  السـوريين  روح  قتـل 

وطالـب الخـبير برنامـج الأمـم المتحدة 
بإعلان الـؤشرات الاقتصاديـة الحقيقية 
الصـادر،  التقريـر  عليهـا  اعتمـد  التـي 
وعـدد السـكان السـوريين الحقيقي في 
الداخـل والخـارج، الـذي اسـتندوا إليه 
في تحديـد نسـبة العاطـلين عـن العمل 

الفقر. ونسـبة 
الأمـم  برنامـج  الـذي أصـدره  التقريـر 
المتحـدة الإنممائي، قال إن 9 مـن كل 10 
أشخاص في سـوريا يعيشـون في فقر، 
ا مـن كل أربعـة عاطـل عـن  وإن واحـًدً

. لعمل ا
السـكان  مـن   75% أن  إلى  ولفـت 
إنسـانية،  مسـاعدات  إلى  يحتاجـون 
والتعليـم  الصحيـة  الرعايـة  تشـمل 
والميـاه  الغـذائي  والأمـن  والوظائـف 

والمأوى. والطاقـة 
وأشـار إلى أن إنتـاج الطاقـة في الـبلاد 
انخفـض بنسـبة %80، وتضررت 70% 
مـن محطـات توليـد الكهرباء، مـا أدى 
الوطنيـة  الشـبكة  قـدرة  انخفـاض  إلى 

بنسـبة 75%.
تقريـر برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمائي، 
مـن  و50%   40 بين  مـا  أن  إلى  أشـار 
الأطفـال الذيـن تتراوح أعمارهـم بين 6 
ـا لا يذهبون إلى المدرسـة، وأنه  و15 عاًمً
دُُمـر أو تضرر بشـكل شـديد نحـو ثلث 
الوحدات السـكنية خلال سـنوات النزاع، 
مـا ترك 5.7 مليون شـخص في سـوريا 

بحاجـة إلى دعـم في مجـال الإيواء.

يعيشون على "المؤجل”

"دفتر الديون" يعكس واقع السوريين
يصيب بين 6 و 10 % من الأطفال

اضطراب التآزر البصري الحركي
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الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات ثقافة وفن

المملـوك  "واتسـاب"،  المراسـلة  تطبيـق  أطلـق 
لشركـة "ميتـا"، ميزة جديـدة للمسـتخدمين في 
كّّمتُمنهم من إرسـال واسـتقبال  الاتحاد الأوروبي، 
مراسـلة  تطبيقـات  مسـتخدمي  مـن  الرسـائل 
أخـرى، بهـدف تحـسين التواصـل عبر المنصات 
المختلفـة، مـا يعـد "بدايـة لمرحلـة جديـدة مـن 

للتطبيقـات". العابـرة  المراسـلة 
تحمـل الميـزة الجديـدة اسـم دردشـات الطـرف 
متاحـة  وهـي   ،)Third-party Chats( الثالـث 
ا لبعـض المسـتخدمين فقـط، ومـن المتوقع  حاليـ�
توسـيع نطاقها تدريجي�ـا خلال الأسـابيع المقبلة. 
 "BirdyChat" وتدعم هـذه الميـزة حالًيًا تطبيـق
فقط، ومـن المنتظر إضافـة المزيد مـن التطبيقات 
والتشـفير  الأمـان  لمعـايير  اسـتيفائها  بمجـرد 
تقريـر لموقـع  بـ"واتسـاب"، بحسـب  الخاصـة 
التكنولوجيا.  بأخبـار  المتخصص   "NewsBytes"

آلية تفعيل الميزة الجديدة 
يمكـن  بأنـه   "WABetaInfo" موقـع  أفـاد 
الجديـد  التحديـث  ثبتـوا  الذيـن  للمسـتخدمين 
تفعيـل الميـزة مـن خلال التوجـه إلى الإعـدادات 
خيـار  على  الضغـط  ثـم  "واتسـاب"،  داخـل 
Third-par� )الحساب، ثم الدردشـات الخارجية) 

.)ty Chats
 Third-party( أمـا ميزة المجموعـات الخارجيـة
groups( فلا تـزال قيد التطويـر، ولم تُطُرح بعد 

في الإصـدار الحالي.
عبر  التواصـل  للمسـتخدمين  الميـزة  هـذه  وتسـمح 
محادثاتهـم،  تشـفير  على  الحفـاظ  مـع  المنصـات 
والصـور  النصـوص  مشـاركة  ـا  أيًضً ويمكنهـم 

ومقاطـع الفيديـو والمسـتندات والرسـائل الصوتيـة 
مـن خلالهـا. 

مـع ذلك، لا تـزال بعض الميـزات، مثـل الملصقات 
في  مدعومـة  غير  الاختفـاء،  ذاتيـة  والرسـائل 

المحادثـات بين هـذه المنصـات حتـى الآن.
ويـتماشى إطلاق هذه الميـزة مع قانون الأسـواق 
الرقميـة للاتحـاد الأوروبي، الذي يُلُـزم المنصات 
لمنـح  البينـي  التشـغيل  مـع  بالتوافـق  الـكبرى 

أوسـع. خيارات  اسـلمتخدمين 

الخصوصية والأمان 
مـع  التواصـل  أن  "واتسـاب"  تطبيـق  ذكـر 
مسـتخدمي التطبيقـات الخارجيـة سـيتم وفـق 
End-to-( نظام التشـفير مـن طرف إلى طـرف
End Encryption(، مـا يضمن سريـة المحتوى 

وعـدم قـدرة التطبيـق على قـراءة الرسـائل.
التطبيقـات  أن  إلى  الشركـة  نبهـت  ذلـك،  ومـع 
خصوصيـة  سياسـات  تتبـع  ربمما  الخارجيـة 
سياسـات  بمراجعـة  يُنُصـح  وأنـه  مختلفـة، 
حمايـة البيانـات الخاصـة بـكل تطبيق مـن قبل 
المسـتخدمين قبـل بـدء التواصـل، لفهـم كيفيـة 

لبياناتهـم. إدارتـه 
وتجـدر الإشـارة إلى أن الأشـخاص الذيـن جرى 
ا على "واتسـاب"، ربمما يتمكنون  حظرهم مسـبًقً
لـدى  حسـاباتهم  عبر  مجـدًدًا  التواصـل  مـن 
قـ�ا لقواعـد كل منصة. التطبيقـات الخارجيـة، وف

 "iOS" لمسـتخدمي  التحديـث  هـذا  ويتوفـر 
و"أندرويـد" في أوروبـا، وتقـتصر هـذه الميـزة 
حالي�ـا على المحادثـات الفرديـة، ومـن المنتظر أن 
تدعم التحديثات المسـتقبلية المحادثـات الجماعية 

ـا.  عبر الأنظمـة الأساسـية أيًضً
صنـدوق  بين  الاختيـار  للمسـتخدمين  ويمكـن 
وارد موحـد أو منفصـل للرسـائل الـواردة مـن 

الثالـث. الطـرف  تطبيقـات 

ميزة أُُخرى "ثورية" 
ـا ميـزة أخـرى وصفت  يخـتبر "واتسـاب" أيًضً
إجـراء  للمسـتخدمين  سـتُتُيح  إذ  بـ"الثوريـة"، 
مـكالمات صوتيـة وفيديو دون الكشـف عن أرقام 
ل نقلـة نوعية في  هواتفهـم الشـخصية، مـا يمثـ�

الرقمية. الخصوصيـة  حمايـة 
ووفـق مواقـع تقنيـة، تركـز الميـزة الجديدة على 
بياناتهـم،  في  أكبر  تحـكامًا  المسـتخدمين  منـح 
خاصـة في ظـل المخـاوف المتزايدة بشـأن الأمان 

والخصوصيـة عبر الإنترنـت.
وسـتعتمد الوظيفـة على أرقـام افتراضيـة مؤقتة 
تُنُشـأ داخل التطبيـق لكل مكالـة أو جهة اتصال، 
إضافـة إلى روابط دعـوة أو رموز "QR" تُرُسـل 
عبر الدردشـة لبـدء الـكالمات دون تبـادل الرقـم 
الشـخصي، مـع واجهـة اتصـال داخـل التطبيق 

مشـابهة لمنصـات التواصـل الاجتماعي.
خـاص  بشـكل  الميـزة  هـذه  وتسـتهدف 
المسـتخدمين الحريـصين على الخصوصية، مثل: 
يحتاجـون  الذيـن  والمسـتقلين  الأعمال  أصحـاب 
للتواصـل مع العملاء دون الكشـف عـن أرقامهم، 
التواصـل  وسـائل  ومسـتخدمي  والمؤثريـن 
الاجتماعـي الذيـن يتفاعلـون مع جمهور واسـع، 
ويرغبـون بالحفـاظ على أمان رقمهـم، بالإضافة 
إلى أي شـخص يتردد في مشـاركة رقـم هاتفـه 

جدد. معـارف  مـع 

عنب بلدي - أمير حقوق

وسـط حديث متزايـد عن اقتراب توليـه إدارة مديرية المسـارح في سـوريا، يعود نوار 
بلبـل إلى الواجهـة كأحد أبـرز الوجوه التـي ما زالت تؤمـن بأن للـمسرح دورًًا يمكن 

أن ينهض مـن جديد.
بلبـل، الـذي اعتـاد أن يملأ الخشـبة طاقـة وحضـورًًا، لا يكتفي بتقديم شـخصيات 
متنوعـة في الدرامـا، بـل يحمـل معـه شـغفًًا قديمًـًا بـأن يكـون الفـن مسـاحة 

مفتوحـة للحيـاة والأسـئلة.
في حـوار خـاص مـع عنـب بلـدي، تطـرق بلبـل إلى العديـد مـن القضايـا المتعلقة 
للمؤسسـات  المنتظـر  والـدور  الفنيـة،  الأعمال  على  والرقابـة  السـوري،  بـالمسرح 
الثقافيـة السـورية في إعـادة إحيـاء القطـاع الفنـي بعـد سـنوات مـن التحديـات، 

وتمسـكه بإعـادة إحيـاء المسرح السـوري مـن جديـد.

المسرح السوري.. خطوات نحو 
المستقبل

بلبـل  نـوار  السـوري  الفنـان  سـجل 
الفنـي  المشـهد  في  ا  لافتـ� ا  حضـوًرً
السـوري، سـواء في المسرح أو في الدراما، 
ويُعُـد مـن الوجوه الفنيـة السـورية التي 
تنوعـت  متنوعـة  أدوار  تقديـم  أجـادت 
بين التراجيديـا والكوميديـا والاجتماعيـة، 
ليُثُبـت مكانتـه في صورة الفن السـوري.
ا  عـاد بلبل اليوم إلى سـوريا بعـد 15 عاًمً
للنظـام  الغربـة، بسـبب معارضتـه  مـن 
السـابق، وقـدم عـرض "وردة إشـبيلية" 

المسرحـي في دار "الأوبـرا" بدمشـق.
ويعتقـد بلبـل أن المسرح السـوري لا يـزال 
حًيًا رغـم التحديـات الكـبيرة التـي واجهته 
خلال السـنوات الماضية، فـ"المسرح السوري 
ـا  عروًضً لنقـدم  هنـا  ونحـن  يتوقـف،  لم 
جديـدة تعيـد الـروح لهـذا الفـن العظيم". 
العديـد مـن النـاس وصنـاع الفـن كانـوا 
يعتقـدون أن الفن والمسرح في سـوريا قد 
انتهيـا بعد التحريـر، لكن الواقـع مختلف 
ا،  ـا، فالفن السـوري لا يـزال موجوًدً تماًمً
والمسرح سـيظل أحـد أعمدتـه الأساسـية، 

بحسـب ما قالـه نـوار بلبل.
ومنـذ شـهرين تقريًبًا، تـداول رواد مواقع 
التواصـل الاجتماعـي قـرار تعـيين نـوار 
ا لمديرية المسـارح والموسـيقا في  بلبل مديًرً
سـوريا، دون إعلان رسـمي أو تأكيـد منه.

وأوضـح لعنـب بلـدي أنـه حتـى الآن لم 
ـا أن يصدر  يتسـلم منصبه رسـمًيًا، متوقًعً

قـرار التعـيين في الأيـام القليلـة المقبلة.
وحـول تطلعاته المسـتقبلية لدعـم المسرح 
السـوري عند توليـه الإدارة، تحـدث بلبل 
عن أهمية تـوفير الدعم الحكومـي والفني 

لإعادة بنـاء هـذا القطاع الثقـافي المهم.
سـوريا،  في  المسـارح  إدارة  توليـت  "إذا 
سـيكون أول قـرار لي هـو رفـع الميزانية 
المخصصـة لدعـم الثقافـة والفـن"، قـال 
بلبـل، معـتًبرًا أن دعم الدولـة للمسرح أمر 
ـا أن تكون  أسـاسي، ولكـن من المهـم أيًضً
هنـاك رؤية ثقافيـة جديدة تعـزز الإنتاج 
الداخـل  في  المبـدعين  وتدعـم  الفنـي، 

والخـارج.
مع سـقوط نظام الأسـد تراجعـت الرقابة 
رفـع  يريـد  بلبـل  لكـن  النصـوص  على 
سـقف النصوص المسرحيـة، "إذا وصلني 
نـص مسرحـي ينتقـد السـلطة، أو يطرح 
قضايا حساسـة مثل الفسـاد أو سوء الأداء 
في المؤسسـات، لـن أوقفه طـالما أنه يحمل 
رسـالة هادفـة"، فـ"سـوريا الآن لأهلهـا، 
ومـن واجبنـا أن نرفع الصـوت عندما نجد 
شـيًئًا غير صحيح في المجتمع، سـواء كان 

في الحكومـة أو في أي مجـال آخر".
أداء  مـثالًا  تنتقـد  المسرحيـة  كانـت  "إذا 
السـلطة أو تسـلط الضـوء على فسـاد ما، 
لماذا لا تنتقـده؟ لماذا يجـب أن نخشى قول 

الحقيقـة؟" تسـاءل بلبـل، وأكـد أن الفن 
يجب أن يكـون جريًئًا في طـرح القضايا، 
ويجـب أن يعكـس الواقع بـكل تفاصيله، 

مـهما كانت "حساسـة".

يجب أن يبدأ النقد من رأس الهرم 
وصوالًا إلى أصغر موظف، لم تعد 

هناك مرحلة تقديس الأشخاص، ولا 
مكان للحديث عن الآلهة أو الأبطال، 

فنحن اليوم نعيش في مرحلة مختلفة.

الفنان السوري نوار بلبل

تحيطهـا  والجـرأة  الحريـة  هـذه  لكـن 
حـدود غير سياسـية، فمن واجـب المديرية 
لهـم  تسـمح  وأن  النـاس  آلام  تسـمع  أن 
بالتعـبير عـن أنفسـهم، لكـن بالمقابـل لا 
يمكـن الـسماح لأي خطـاب يحمل عناصر 
فهـذا  مذهبيـة،  أو  طائفيـة  أو  عنصريـة 
يتعـدى على حقـوق الآخريـن ويؤدي إلى 

تقسـيم المجتمـع.

هل تشهد الدراما تغييرًًا؟
عند سـؤاله عن مسـتقبل الدراما السـورية 
بعد سـقوط نظام الأسـد، أعـرب بلبل عن 
تفاؤلـه بحـذر، "أنـا شـخصًيًا لا أعتقد أن 
هنـاك تغـيًيرًا كـبًيرًا حتـى الآن، لأننـا ما 
زلنـا ندور في نفـس الدائرة مـن المواضيع 
العـام 2026  يشـهد  أن  آمالًا  التقليديـة"، 
الدراميـة،  الأعمال  في  جديـدة  انطلاقـة 
خاصـة إذا جـرى تجـاوز القيـود القديمة 
وتقديـم مواضيع جديـدة تعكس التحولات 

التـي يشـهدها المجتمع السـوري.
ودعـا لأن تتنـاول الأعمال الدرامية قضايا 
عـن  ا  بعيـًدً السـوري،  الجمهـور  تهـم 
القصـص التـي اعتادهـا المشـاهدون في 

السـنوات الماضيـة، مثـل حكايـات البيئـة 
التـي  الاجتماعيـة  والمشـكلات  الشـامية، 
تكررت كـثًيرًا، بـل أن تنتقـل الأعمال إلى 
المواضيـع بشـجاعة وجـرأة، دون  طـرح 

الخـوف مـن الرقابـة أو المنـع.
بلبـل لم يخـفِِ رغبتـه في تقديـم أعمال 
في  حـدث  الـذي  التغـيير  تُظُهـر  فنيـة 
على  التأكيـد  مـع  السـوري،  المجتمـع 
الدراميـة  الأعمال  تتعامـل  أن  ضرورة 
جـريء  بشـكل  الواقـع  مـع  والمسرحيـة 
فـن  إلى  بحاجـة  فـ"النـاس  وواقعـي، 
يعكـس حياتهـم وأحلامهـم، وليـس فن�ـا 

معناهـا". مـن  يفرغهـا 

الفن جزء من الحل
في ختـام حديثـه، أكـد بلبـل ضرورة أن 
ا من الحل في سـوريا،  يكـون الفن جـزًءً
قـوة  يكـون  أن  يمكـن  "الفـن   ، قـائالًا
تقديـم  في  نسـتمر  أن  وعلينـا  ة،  مـغريّر
يعيـد  وتجعلـه  الجمهـور  تُلُهـم  أعمال 

واقعنـا". في  التفـكير 
 ورغـم التحديات التـي ما زالـت تواجهها 
الصناعـة الثقافيـة في سـوريا، يبقى بلبل 
ـا مـن أن المسرح والدرامـا السـورية  واثق�
قـادران على العـودة إلى قوتـهما، بشرط 
أن تكـون هنـاك إرادة حقيقيـة للنهـوض 

بالقطـاع الثقـافي في سـوريا.
يشـكّّل حضور نوار بلبل في السـاحة الفنية 
اليـوم امتـداًدًا لمسـار طويـل من الانشـغال 
بقضايـا المسرح السـوري، ومحاولـة البحث 
عـن دور جديد للفن في بلـد يعيش تحولات 

سياسـية واجتماعية عميقة. 
إمكانيـة  عـن  المتصاعـد  الحديـث  وبين 
تسـلمه إدارة مديريـة المسـارح والموسـيقا، 
وتأكيـده رفع سـقف الحريـة الفنيـة، يجد 
مضاعفـة:  مسـؤولية  أمـام  نفسـه  بلبـل 
إعادة بنـاء بنيـة مسرحية أنهكتها سـنوات 
الحـرب والرقابـة، وفتـح البـاب أمـام جيل 
جديـد مـن المبـدعين ليقدّمّـوا رؤيتهم دون 

. ف خو

"واتساب" يتيح الدردشة
"العابرة للتطبيقات"

ا  يشـهد الموسـم الرمضاني المقبـل حضوًرً
ا لعدد مـن فنـاني الدراما السـورية  لافتـ�
الطابـع  بين  تجمـع  متنوعـة  أعمال  في 
الاجتماعـي والكوميـدي والبيئة الشـامية، 
كنيفـاتي  مديحـة  الفنانـة  بينهـم  مـن 

والفنـان حسـن خليـل.
أعلنـت  كنيفـاتي  مديحـة  الفنانـة 
انضمامهـا لعمـلين درامـيين، أحـدهما 
والآخـر  الاجتماعيـة،  للدرامـا  ينتمـي 
للبيئـة الشـامية، بيـنما ينضـم الفنـان 

مسلسـل  بطولـة  إلى  خليـل  حسـن 
مـشترك يطـرح فكـرة مبتكـرة بـروح 

سـاخرة.

مديحة كنيفاتي في "عيلة الملك" 
و"اليتيم"

مسلسـل  في  كنيفـاتي  مديحـة  تشـارك 
جبري،  ريمما  بشـخصية  الملـك"،  "عيلـة 
المال  وراء  تسـعى  طموحـة  امـرأة  وهـي 
بجنـون، وتسـعى للسـيطرة على قـرارات 

زوجهـا، في ثنائيـة تجمعهـا مـع الفنان 
لـجين إسماعيـل، ضمـن أول تعـاون لها 

مـع المخـرج محمـد عبـد العزيـز.
الدرامـا  فئـة  إلى  ينتمـي  الملـك"  "عيلـة 
منعطفاتـه  تتشـابك  إذ  الاجتماعيـة، 
والمال  السـلطة  على  الصراع  بقصـص 
والنفـوذ، كما يجمـع قصة حب مسـتحيلة 
بين معتقلـة سـابقة وبطل شـعبي يواجه 

المتنفـذ. شـقيقه 
تـدور أحداث المسلسـل في زمـن معاصر، 

إذ ينطلـق السرد مـن ظاهرة "الخـاوات"، 
الجهـات  بعـض  تفرضهـا  كانـت  التـي 
دمشـق،  تجـار  على  السـابقة  الأمنيـة 
بالإضافـة إلى محـور ثـانٍٍ يعـرض واقع 
العشـوائيات مـن الداخـل، بكل مـا تحمله 

مـن تحديـات وعقبـات اجتماعيـة.
العمـل مـن تأليـف ورشـة دراميـة تضم: 
ميـادة  سـقباني،  معـن  كيـوان،  شـادي 
المخـرج محمـد  إبراهيـم، وتحـت إشراف 

عبـد العزيـز.
كما تطـل كنيفـاتي في مسلسـل "اليتيم" 
تقـدم  إذ  إسـحاق،  تامـر  إخـراج  مـن 
شـخصية "حيـاة"، التي تتمحـور قصتها 
حـول صراعـات الإخـوة على الميراث، وما 
تسـببه مـن خلافـات إنسـانية واجتماعية 

. ة د حا
وتـدور أحـداث مسلسـل "اليتيـم" حـول 
قضايـا الحـب والطمـع والحقد، لتكشـف 
خبايـا صراع عـائلي ينطلـق مـن جريممة 
ذروة  نحـو  أحداثـه  وتتصاعـد  مروعـة، 
مأسـاوية، قبـل أن تحمـل النهاية مسـحة 
بعـد  توازنهـا  للحـارة  تعيـد  الأمـل  مـن 

سلسـلة مـن الانكسـارات.
نجـوم  مـن  نخبـة  العمـل  إلى  وينضـم 
سـامر  بينهـم:  السـورية،  الدرامـا 
إسماعيل، سـلوم حـداد، شـكران مرتجى، 
أيمن رضـا، تيـسير إدريس، جينـي إسبر، 

لينـا ديـاب.

حسن خليل في "المحافظة 15"
مـن جانبـه، أعلن الفنان السـوري حسـن 
خليـل مشـاركته في مسلسـل "المحافظـة 
لبنـاني  سـوري-  عمـل  وهـو   ،"15
يجمـع بين الدرامـا الواقعيـة والسـخرية 

الاجتماعيـة.
يجسـد خليـل شـخصية شـاب سـوري 
يهاجـر إلى لبنـان بحًثًا عن حيـاة أفضل، 
لتبـدأ سلسـلة مـن المواقـف والمغامـرات 
في  الشـباب  تحديـات  تعكـس  التـي 
وضبابيـة  المعـيشي  الواقـع  مواجهـة 

الحلـم.
الممثـلين  مـن  ا  عـدًدً العمـل  يجمـع 
السـوريين واللبنانـيين، من بينهـم عدنان 
أبـو الشـامات، كاريـن رزق اللـه، يورغو 
شـلهوب، نـور غنـدور، لـى لاونـد، هيثم 

المصري.
فيحمـل   )15 )المحافظـة  العنـوان  أمـا 
رمزية تهكمية، في إشـارة سـاخرة إلى أن 
سـوريا تضـم 14 محافظـة، وكأن العمل 
يضيـف لبنـان إليهـا كمحافظـة جديـدة، 
الاجتماعيـة  للعلاقـات  في قـراءة رمزيـة 
والسياسـية بين البلديـن، وفـق صنّّاعـه.

المسلسـل مـن تأليـف كاريـن رزق اللـه 
وإخراج سـمير حبشـة، ومن إنتـاج شركة 
"مروى غـروب"، ومـن المقـرر أن ينطلق 
تصويـره في لبنـان نهاية تشريـن الثاني 

لحالي. ا

نوار بلبل يتعهد بالسماح بانتقاد السلطة
بدءًًا من رأس الهرم

مديحة كنيفاتي وحسن خليل
يدخلان دراما رمضان 2026

الفنــان الســوري نــوار بلبــل - 3 تشــرين الثانــي 2025 )عنــب بلدي/أمير حقوق(

مشــهد مــن مســرحية )أنــا عربــي حــر( - 10 تشــرين الثاني 2025 )عنب بلــدي/ أمير حقوق(

الفنــان الســوري حســن خليــل والفنانــة الســورية مديحــة كنيفاتي )تعديــل عنب بلدي(

كتاب

"التغريبة السورية"..
بكور يغوص في 
تعقيدات الشمال

يسـتكمل الباحـث سـامر بكـور، في الجزء الثـاني من 

كتـاب "التغريبة السـورية: الحـرب الأهليـة وتداعياتها 

المجاليـة والسـكانية 2020-2011"، ما بـدأه في الجزء 

الأول حـول الجنـوب والوسـط والسـاحل، لكنـه يركـز 

ا، الـشمال  هـذه الـرة على أكثر مناطـق سـوريا تعقيـًدً

الشرقـي والـشمال الغربي.

ويحلـل  والـبشر،  الجغرافيـا  تحـولات  الكتـاب  يوثـق 

خريطـة القـوى المسـلحة التـي تناوبت على السـيطرة، 

ويرصد أسـباب خسـارتها الأراضي التي اسـتولت عليها 

الحرب. سـنوات  خلال 

ا إلى  ينطلـق بكـور مـن إطـار نظـري واسـع، مسـتنًدً

أبـرز مفاهيـم الواقعيـة في العلاقـات الدوليـة، حيـث 

تعـد الحـرب أداة لإنتـاج السـلطة، كما تقـول فرضيـة 

تشـارلز تـيلي بـأن "الحـرب تصنـع الدولـة والدولـة 

تصنـع الحـرب".

ويسـتحضر تعريـف فـيبر للدولـة بوصفهـا صاحبـة 

“احتكار القـوة المشروعة”، ليظهر كيـف أدت محاولات 

سـلطات الأمـر الواقع "في غيـاب الشرعيـة والاحتكار" 

إلى تـآكل نفوذهـا، فـيما يسـتند المؤلـف إلى أبحـاث 

وستانسـفيلد  "كير–لينـدسي  أعمال  مثـل  معـاصرة 

وكاسبرسـن" لفهم العلاقـة بين "الدولـة الأم" والقوى 

المنفصلـة عنهـا، وكيف يحـدد الدعم الـدولي أو فقدانه، 

درجـة اسـتعداد هـذه القـوى للتنـازل أو الصمود.

يقـدم الكتـاب سرًدًا تفصيلي�ـا لتحـولات السـيطرة في 

"الدولـة  تنظيـم  أسسـت  التـي  الدراسـة،  محافظـات 

الإسلاميـة"، و"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، 

و"هيئـة تحريـر الشـام"، و"الجيـش الحـر" وغيرهـا 

إنتـاج  في  تشـابهت  لكنهـا  مختلفـة،  حكـم  أنمماط 

تغـييرات بنيويـة وسـكانية عميقـة.

ويشرح بكـور كيـف أدت التحالفـات المتقلبـة بين هذه 

القـوى، وتدافع الدعـم الإقليمي والـدولي، إلى صراعات 

داخليـة مزمنـة، قلما تناولتهـا الأبحـاث الأكاديمية.

يستشـهد في هـذا السـياق بدراسـات نـادرة تناولـت 

الفصائـل، مسـلًطًا الضـوء على  "قتـال الإخـوة" بين 

"الديناميـات"  تحليـل  في  مستكشـفة  غير  مسـاحات 

المسـلحة. للجماعـات  الداخليـة 

يتتبـع الكتاب التغـييرات على الأرض منـذ خروج قوات 

النظام السـابق مـن الشمال، مـروًرًا بتمـدد التنظيمات 

النظـام  اسـتغلال  إلى  وصـوالًا  والقوميـة،  الجهاديـة 

ليسـتعيد  الداخليـة،  بصراعاتهـم  خصومـه  لانشـغال 

أجـزاء مـن ديـر الـزور والرقـة وحلـب وإدلب.

ويخلـص إلى أن القـوى المتصارعـة، بممن فيهـا النظام 

السـابق، أخفقـت في بنـاء نمموذج حكـم مسـتقر، مـا 

يجعـل جميعها "دوالًا فاشـلة" بحكم العجـز عن ضبط 

الأرض والسـكان وإدارة الـوارد، بحسـب تعبير الكاتب.

يركـز الجـزء الثـاني على آثـار الحـرب في الـبشر قبل 

الممنهـج،  والقصـف  الواسـع،  والتهـجير  الجغرافيـا، 

والحصـار، والتجويـع، والتطـهير العرقـي والطائفـي، 

ـا  موثق� العـودة،  ومنـع  الأملاك  مصـادرة  وسياسـات 

كيف تحـول الشمال السـوري إلى خريطـة ديموغرافية 

جديـدة بالكامـل. ويعـتبر المؤلـف أن هـذه التحـولات 

تمثـل "قنبلـة ديموغرافيـة" مرشـحة للانفجـار، بمما 

قـد يخلـف "تشـظيات" سياسـية ومجتمعيـة يصعب 

احتواؤهـا.

الكتـاب ليـس مجرد تأريـخ للحرب، بل قـراءة للفوضى 

التي تشـكلت في الـشمال السـوري، وتحولت إلى معمل 

لإنتـاج سـلطات متنافـرة، تبحـث كل منها عـن شرعية 

. ئعة ضا

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

"أنا عربي حر"..
قضية الحرية على خشبة المسرح

بين الواقـع المتعـب والخيـال الدرامـي، تقـدم 
مسرحيـة "أنا عربي حـر" دعـوة مفتوحة إلى 
الحريـة والوعـي الثقـافي، في وقـت حسـاس 

بالنسـبة للمجتمـع السـوري والعربي.
"أنـا عـربي حـر" ليـس مجـرد عنـوان، بـل 
هـو شـعار حيـاة وتجربـة شـخصية لأبطـال 
المسرحيـة الذيـن يواجهون تحديـات اجتماعية 
عاشـه  الـذي  القمـع  خلفيـة  على  وسياسـية 
المواطـن العـربي، وخاصة في سـوريا، لتكون 
رسـالة فنيـة تعكـس صراع الإنسـان في ظـل 

القمـع والظلـم.
يُقُـدم  كاتـب  رحلـة  عـن  المسرحيـة  تكشـف 
عـربي  "أنـا  اسـم  تحـت  الجديـدة  روايتـه 
حـر"، وهي رحلـة مليئـة بـالصراع والتحدي، 
مـن  لانتقـادات شـديدة  الكاتـب  يتعـرض  إذ 
لا  أفـكار  بـنشر  اتهامـه  ويتـم  السـلطات، 

الحاكـم. النظـام  مـع  تـتماشى 

رؤية فكرية في العنوان
في حـوار مع مؤلـف ومخرج المسرحية حسـن 
اسـم  اختيـار  إن  بلـدي  لعنـب  قـال  سـمرة، 
"أنـا عـربي حر" بـدالًا مـن "أنا سـوري حر" 
جـاء ليعكـس الفكـرة العربيـة المشتركـة التي 
يعيشـها المواطنـون في عـدة دول عربيـة، إذ 
تتشـابك القضايا السياسـية والإنسانية في كل 

أنحـاء العـالم العربي.
القمـع  تتنـاول  المسرحيـة  أن  أكـد  المؤلـف 
والحرمـان مـن الحريـة الـذي يعـاني منه كل 
مواطن عربي، سـواء في سـوريا أو في أي من 
البلـدان العربيـة الأخـرى، فالمسرحيـة ليسـت 

محصـورة بسـوريا فقـط، بل هي تـدور حول 
القضايـا العربيـة الـكبرى والتحديـات التـي 
يعيشـها الشـعب العربي على مختلف الصعد.

رؤية وطنية وعربية شاملة
"الأوبـرا"  دار  في  عُُرضـت  التـي  المسرحيـة 
الثـاني  تشريـن  مـن   12 10و  بين  بدمشـق 
الحـالي، تجمـع بين القضايا الوطنيـة المحلية 
إلى  فتتطـرق  المشتركـة،  العربيـة  والهمـوم 
وبعـض  سـوريا  بهـا  مـرت  التـي  الأحـداث 
البلـدان العربيـة الأخـرى، مع تسـليط الضوء 
على الصراعـات السياسـية والاجتماعيـة التـي 

العربيـة. المجتمعـات  تعيشـها 
تعـرض  كاتـب  قصـة  المسرحيـة  وتـروي 
للتهديـدات الأمنيـة بسـبب عملـه الأدبي الذي 
يحمـل رسـائل نقديـة للنظـام، وعلى الرغـم 
مـن القمـع، يظـل الكاتـب متمسـًكًا بحريته 
ا أن الحريـة هي الحـق الذي  الفكريـة، مؤكـًدً
لا يمكـن المسـاس بـه، ليكـون مـصيره القتل 
برفقـة ولـده مـن قبـل عنـاصر الأمـن الذين 

ا مـن منتجـه الأدبي. يبـدون خو�فـ
العـرض  هـذا  لإنتـاج  الأسـاسي  الدافـع 
المسرحـي، كما يوضح المخرج، هـو التأكيد على 
أهميـة الحريـة في التعـبير والنقـد الثقـافي، 
فالمسرحيـة ليسـت مجـرد عـرض فنـي، بـل 
دعـوة لفتح نقـاش حـول قضايـا مهمة تمس 
حيـاة المواطن العـربي، مـن خلال تقديم نظرة 

نقديـة للمجتمـع والأنظمـة الحاكمـة.
المخـرج أعرب عن أملـه أن يكون هـذا العرض 
السـوري  للـمسرح  جديـدة  انـطلاق  نقطـة 

للحريـة  ا  مكانـ� يصبـح  بحيـث  والعـربي، 
الفكريـة والإبـداع الفنـي الذي يعكـس واقعنا 

بـكل تحدياتـه.

المسرح السوري في مرحلة جديدة
أمـا عن أهميـة المسرحية للمسرح السـوري في 
هـذه المرحلة، فقـال المخـرج، إن المسرح له دور 
كـبير في نشر الوعـي والتفاعـل مـع الجمهور 

بشـكل مباشر.
ولفـت إلى أن الـفترة الحاليـة هـي وقت مثالي 
لإعـادة إحيـاء الحركـة المسرحيـة في سـوريا، 
إذ يمكـن أن يكـون للـمسرح دور ريـادي في 
والسياسـية،  الاجتماعيـة  القضايـا  معالجـة 
فالمسرحيـة تحمـل في طياتهـا رسـالة ثقافية 

وإنسـانية عظيمـة، بحسـب تعـبيره.



2223 عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 717 - الأحد 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 717 - الأحد 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025
رياضة رياضة

عنب بلدي  -جلال ألفا 

في 26 مـن تشريـن الأول الماضي، تـداول رواد مواقـع التواصـل الاجتماعـي تهـم اخـتلاس رئيـس اتحـاد ألعـاب القـوى 
السـوري، محمـد الضامـن، مبلـغ 36 ألـف دولار، وهـي الأمـوال المخصصـة لمسـاعدة اتحـاد ألعـاب القـوى.

الـوزارة ردت على الموضوع، وأكدت أن جميع مـن تناولوا الخبر لم يقدموا أي دليل ملموس يثبت صحة تُهُم الاختلاس. 
بـدوره، نفـى الضامن كل مـا ذُُكر حينها، مؤكـدًًا أن الدعم المالي الـدولي يُحُوّّل صرًحاً إلى الحسـاب البنكي الرسـمي العائد 

لاتحـاد ألعاب القوى، وليـس إلى الأفراد.
وبعـد عـودة محمـد الضامـن إلى سـوريا عقـب انتهـاء البطولـة الآسـيوية للشـباب في البحريـن، بـدأت القضيـة تأخذ 
منحـى أكثر تعقيـدًًا واتسـاعًًا، لتتحـول مـن مسـألة إداريـة داخليـة إلى ملـف أثار جـدالًا واسـعًًا في الأوسـاط الرياضية.

 ما قصة الأموال؟ 
في  القـوى  ألعـاب  اتحـاد  رئيـس  قـال 
سـوريا، محمـد الضامـن، في حديث إلى 
عنـب بلـدي، إن الاتحاد الـدولي خصص 
أوالًا إلى  منحـة ماليـة للاتحـاد، أرسـلها 
الاتحـاد الآسـيوي، ومـن ثـم إلى قطـر، 
قبـل أن يتـم تحويلهـا إلى دولـة أخـرى 

في انتظـار وصولهـا إلى سـوريا.
وأكـد أنـه لم يتمكـن مـن تسـلم المنحـة 
بسـبب  أمـريكي،  دولار  ألـف   36 وهـي 

قيمتهـا الكـبيرة، وغيـاب مـا يثبـت أنـه 
مخـول بسـحب هـذا المبلـغ.

لـدى  الأمـوال محفوظـة  أن  إلى  وأشـار 
اتحـاد ألعاب القـوى على سـبيل الأمانة، 
مـن  جـزء  أي  يُخُصـص  لم  أنـه  ا  مؤكـًدً
الماليـة  الإجـراءات  كل  وأن  بعـد،  المنحـة 
سـتتم بعـد فتـح حسـاب بـنكي رسـمي 
توثيـق  يجـري  ثـم  ومـن  سـوريا،  في 
العمليـات في مـحضر اجـتماع رسـمي.

نفـى الضامـن، في حديثـه لعنـب بلدي، 

بالاخـتلاس،  إليـه  الموجهـة  الاتهامـات 
ووصـف مـا يجـري بـ"الملف الـفبرك"، 
مـشًيرًا إلى أن "المبلـغ هـو منحـة خاصة 
بالاتحـاد، وليـس أمـواالًا حكوميـة، وهو 

موّّخـل بـالإشراف عليهـا".
وتحدث عما وصفـه بـ"الحملات الممنهجة 
والمعلومـات المغلوطـة التي يسـعى بعض 
مسـتفيدين  لهـا،  للترويـج  الأشـخاص 
ا مـن جهـات خارجية" لم يسـمِِّها.   أحيانـ�
أمـا بالنسـبة للحسـاب البـنكي الخـاص 

بـاشر  إنـه  الضامـن،  فقـال  بالاتحـاد، 
بالعمـل على الإجراءات مـن خلال مراجعة 
التـي طلبـت  الـوزارة،  الماليـة في  الإدارة 
لتسـلم  تمهيـدا  رسـمي،  كتـاب  إعـداد 
المنحـة، إلا أن الحسـاب "لم يُفُتـح بعـد". 

توقيف وتصعيد من الوزارة 
الضامـن، الـذي لا يـزال يممارس عملـه 
بلـدي،  لعنـب  قـال  للاتحـاد،  كرئيـس 
"قضيت سـبعة أيـام في مركـز الشرطة، 
ولم يكلمنـي أحد أو يسـألني عن أي شيء 

قـد اسـتدعيت بشـأنه".
إلى  اقتـادوه  الأمـن  عنـاصر  أن  وتابـع 
جهـة التحقيـق الجنـائي، دون أن يُسُـأل 
تحقيـق  أي  إجـراء  ودون  سـؤال،  أي 
إليـه  الاتهامـات الموجهـة  رسـمي، رغـم 

بالاخـتلاس.
وأوضـح أن أمـوال المنحـة ليسـت أموال 
بـل هـي منـح خاصـة  أو دولـة،  وزارة 
القـوى،  لألعـاب  السـوري  بالاتحـاد 
وهـو المسـؤول المخـوّّل بـالإشراف عليها 

وحمايتهـا.
انتقـد الضامـن الإجـراءات التـي اتبعتها 
الـفترض  مـن  "كان   ، قـائالًا الـوزارة 
الداخليـة  الرقابـة  إلى  أوالًا  تحـويلي 
تحويـل  ثـم  ومـن  للتحقيـق،  بالـوزارة 
للرقابـة  المركـزي  الجهـاز  إلى  الأمـر 
والتفتيـش، قبـل أي إحالـة إلى القضاء".
البيانـات  إصـدار  عبر  الـوزارة  تدخـل 
الإجـراءات  متابعـة  دون  والاتهامـات 
مـن  حالـة  خلـق  إلى  أدى  القانونيـة، 
سـمعتي  على  و"التـأثير  "اللبـس" 
وفـق  الاتحـاد"،  وسـمعة  الشـخصية 

. مـن لضا ا
اسـتمرار  الـوزارة  أرادت  "إذا  وأضـاف، 
التصعيـد لإظهـار صحـة موقفهـا، فـإن 
ذلـك غير مقبـول"، مهـدًدًا باللجـوء إلى 
التصعيـد،  اسـتمر  إذا  الـدولي  الاتحـاد 
لكنـه اختار "عـدم القيـام بذلـك حفاًظًا 

على سـمعة سـوريا"، حسـب قولـه.
واعـتبر أن أي خطـوة تصعيديـة حاليـة 
قـد تعـرض سـوريا لـ"تجميـد النشـاط 

الـدولي". اسـلمتوى  الريـاضي على 

الوزارة: لا تصريحات قبل نتائج التحقيق
المتحـدث  مـع  تواصلـت  بلـدي  عنـب 
الرسـمي باسـم وزارة الرياضة والشباب، 

"إن  قـال  الـذي  أحمـد،  الحـاج  مجـد 
الـوزارة لـن تصـدر أي تصريـح حـول 
الإجـراءات  اسـتكمال  حتـى  القضيـة، 
النتائـج  إلى  والوصـول  كامـل  بشـكل 

ئيـة". لنها ا
للرقابـة  المركزيـة  الهيئـة  أن  وأشـار إلى 
ا متابعـة الملف،  والتفتيـش تتـولى حاليـ�
وأن الـوزارة بانتظـار مـا سـتخلص إليه 

التحقيقـات.

مشكلات سابقة
في  القـوى  ألعـاب  اتحـاد  رئيـس  ذكـر 
سـوريا، محمـد الضامـن، أنـه لم يتسـلم 
السـجلات  السـابق جميـع  مـن الاتحـاد 
)سـجلات،  والماليـة  الإداريـة  والوثائـق 
رسـمي  بشـكل  اجتماعـات(  محـاضر 
ومنظـم "وفـق الأنظمـة واللوائـح"، عند 
نجاحـه في الانتخابـات التـي أجريت في 

أيـار الماضي. 28 مـن 
ورغـم ذلـك، واصـل الاتحـاد عملـه في 
متابعـة النشـاطات وتنفيذ خطـط إعادة 
مـن  سـنوات  بعـد  العمـل  إلى  الاتحـاد 
الركـود الطويـل، "نتيجة إدارات سـابقة 
الرياضـة  لم تعمـل لمصلحـة الاتحـاد أو 

السـورية"، وفـق قولـه.
وفي 14 من تشرين الأول الماضي، أرسل 
ا رسـمًيًا للرقابـة العامـة  الضامـن كتابـ�
عبر الوزيـر، يطلـب فيـه إجـراء تحقيق 
وتحويـل رئيـس وأمين سر الاتحـاد في 
عهـد النظـام إلى التفتيش، بسـبب عدم 
تسـليم الاتحـاد بشـكل رسـمي، إضافة 
إلى "وجـود منـح مالية مفقـودة لعامي 
2022 و2023، تسـلمها أحـد العامـلين 
دون  القطريـة  الأولمبيـة  اللجنـة  في 
العـام  الريـاضي  الاتحـاد  مـن  تدخـل 

 . " بق لسا ا
واطلعـت عنـب بلـدي على الكتـاب الذي 
أرسـله الضامن في 14 مـن تشرين الأول 
مصـادر  مـن  عليـه  وحصلـت  الماضي، 
نشره  على  تحفظـت  لكنهـا  مسـتقلة 

قانونيـة. لأسـباب 
وأشـار الضامـن إلى أن فتـح التحقيـق 
الأولى،  بالدرجـة  الشـفافية  هدفـه  كان 
لم  المسـتلمة  الأمـوال  أن  إلى  مـشًيرًا 
جميـع  لأن  بعـد،  تخصـص  أو  تُصُرف 
للرقابـة  تخضـع  الماليـة  الإجـراءات 
النظـام  وفـق  والإداريـة  الرسـمية 

للاتحـاد. الـداخلي 

رغـم مشـاركة الأندية السـورية في البطولـة العربية للأنديـة أبطال الـدوري والكؤوس للسـيدات لكرة اليـد في تونس، فإن 
النتائـج جـاءت دون التطلعـات، إذ اكتفـى نادي قاسـيون بالمركز السـادس، فيما حل نـادي النبك في المركـز الثامن من أصل 

ثمانية فرق مشـاركة.
ورغـم الجهـود المبذولـة، فـإن المشـاركة كشـفت عـن واقـع فنـي يحتـاج إلى مراجعة جادة، وسـط تسـاؤلات حـول مدى 

جاهزيـة كـرة اليـد السـورية للمنافسـة الخارجية، وأسـباب الفجـوة بين الطمـوح والإمكانـات المتاحـة محليًًا.

تقييم المشاركة والدروس 
المستفادة

قـال رئيس الاتحـاد السـوري لكـرة اليد، 
رافـع بجبـوج، لعنب بلـدي، إن مشـاركة 
العربيـة  البطولـة  في  السـورية  الفـرق 
وإن  عـام"،  بشـكل  "مقبولـة  كانـت 
المسـتوى الفنـي ظهـر متوسـًطًا، وربمما 

أقـل مـن المتوقـع.
التحـضير  فترة  أن  إلى  السـبب  وأرجـع 
عـدم  إلى  بالإضافـة  كافيـة،  غير  كانـت 
وجـود دوري مـحلي قـوي في السـنوات 

الماضيـة.
وأكـد بجبوج أن المشـاركة كانت ضرورية، 
لمعرفـة مسـتوى الفـرق السـورية وما هو 
متوفـر، ومـا يحتـاج إلى تطويـر من أجل 

تكثيـف العمل.
إدارة نـادي قاسـيون،  أمـا مـن منظـور 
فقال رئيـس النـادي، خالد جمعـة، لعنب 
ا، وقـد  بلـدي، إن "التجربـة مفيـدة جـًدً
وكنـا  بالمشـاركة،  ا  جريئـ� قـراًرًا  اتخذنـا 
نـدرك أنـه مـن الممكـن ألا تكـون النتائج 

مرضيـة".

وتابـع جمعة أن الغاية من المشـاركة كانت 
السـورية،  اليـد  كـرة  واقـع  الاطلاع على 
وكذلـك واقع كـرة اليد العربيـة، خاصة أن 
النادي لم يشـارك في المنافسات الخارجية 

ا. منـذ حـوالي 15 إلى 20 عاًمً
وعـن الـدروس المسـتفادة قـال جمعـة، 
بالقواعـد  الاهـتمام  علينـا  "يجـب 
ا  تدريجيـ� بالفئـات  والبـدء  الأساسـية"، 
لنـا  يسـمح  مسـتوى  إلى  "للوصـول 
خـارج  مشرف  بمظهـر  بالظهـور 

سـوريا".
الحضـور  ينفـي  لا  كلامـه  أن  وأوضـح 
ا ثنـاء الاتحاد  الجيـد في البطولـة، مؤكـًدً
العـربي والتـونسي على مسـتوى الفـرق 

وتطورهـا. السـورية 

خطط مستقبلية
المقبلـة  المرحلـة  أن  بجبـوج  رافـع  أكـد 
ستشـهد تعزيـز الاحتـكاك الـداخلي عبر 
إقامـة عـدد أكبر مـن المباريـات المتتالية، 
بحيـث يتـم تحـضير دوري مسـتمر دون 
في  سـائدة  كانـت  التـي  الانقطاعـات 

الماضيـة. السـنوات 
وأشـار إلى أن الاحتكاك الخارجي سـيبقى 
ا، مـن خلال اسـتضافة فرق  حـاًضرًا أيًضً
عربيـة في سـوريا أو اسـتمرار مشـاركة 
خـارج  البطـولات  في  السـورية  الفـرق 
الـبلاد، مشـدًدًا على أن التجربـة الدوليـة 

ضروريـة لتطويـر مسـتوى اللعبـة.
وقـال إن النتائـج في البدايـة قـد تكـون 
دون المسـتوى، "لكـن مع الوقـت وبفضل 
هـذه الإجـراءات، نأمل أن يتحسـن الوضع 

ملحوظ". بشـكل 
أن  جمعـة  خالـد  أوضـح  جانبـه،  مـن 
في  المشـاركة  مـن  الأسـاسي  الهـدف 
البطولـة يكمـن في تقييـم مسـتوى كـرة 
يحتـاج  التـي  الجوانـب  ومعرفـة  اليـد، 

تطويرهـا. إلى  النـادي 
وقـال إن نـادي قاسـيون أصبـح يمتلك 
رؤيـة أوضح حـول واقع اللعبـة داخله، 
إيجابيـات  الاعتبـار  بـعين  وسـيأخذ 
في  للانـطلاق  التجربـة  وسـلبيات 
مرحلـة إعـادة بنـاء فريق كـرة اليد من 

الأسـاس.

ماذا تحتاج الأندية السورية للنجاح 
خارجيًًا

الفـرق والأنديـة السـورية بحاجـة ملحّّـة 
للدعـم، بما يشـمل تـوفير ملاعـب تدريب 
والأدوات  التجهيـزات  وجميـع  ملائممة، 
معسـكرات  تنظيـم  جانـب  إلى  اللازمـة، 
المسـتوى  لتطويـر  خارجيـة  ومباريـات 
ذكـره خالـد  مـا  وفـق  للاعـبين،  الفنـي 

جمعـة في حديثـه لعنـب بلـدي.
وأضـاف أن النادي يخـوض خلال بطولة 
الـدوري السـوري نحـو 15 مبـاراة فقط، 
وهو مـا أثار دهشـة الأندية المشـاركة في 

العربية. البطولـة 
وتابـع، "لا يمكـن لأي فريـق أن يصل إلى 
الدوليـة  للمنافسـات  الجاهزيـة  مسـتوى 
دون أن يخـوض مـا لا يقـل عـن 40 إلى 

50 مبـاراة على الصعيـد الـحلي".
ووجـه جمعة رسـالة مفادهـا، "لبناء كرة 
يـد قوية، يجـب أن يكون الـدوري منتظامًا 
وجيـد التنظيـم، بحيث يخـوض كل فريق 
مـا بين 35 و40 مبـاراة على الأقـل، مـع 
ضرورة دراسـة كيفيـة تنظيـم المباريـات 
بشـكل يضمـن أن يصـل العـدد الإجمالي 
للمواجهـات إلى نحـو 50 إلى 60 مبـاراة 

لـكل فريق خلال الموسـم".
ويرى رئيس اتحـاد اللعبة، رافـع بجبوج، 
أن أي رياضـة تحتـاج إلى تمويـل ودعـم 

. لي ما

وتابـع أن الاتحـاد وضع الخطـط والأفكار 
الدعـم  تـأمين  و"ننتظـر  والتصـورات، 
اللازم لتنفيـذ هذه الأفكار"، مـشًيرًا إلى أن 
فكـرة تطوير كـرة اليـد تتطلب الاسـتعانة 
بممدربين وخبراء مـن الخـارج، ويتطلـب 
ا ليس بالقـصير لتطوير اللاعبين  ذلك وقتـ�

والـدربين والحـكام على حد سـواء.
وشـدد بجبوج على أهمية صيانة منشـآت 
العوامـل  مـن  تعـتبر  لأنهـا  اليـد،  كـرة 
الأساسـية لتطويـر الرياضة بشـكل عام.

وفي الختـام، طالـب خالـد جمعـة اتحاد 
اليـد بمسـاعدة الأنديـة ليس فقـط مادًيًا، 
بـل بتـوفير العديـد مـن أماكـن التدريب، 
لأن أماكـن التدريـب غير كافيـة، فالواقـع 
يسـمح  للتدريـب  المخصـص  الوقـت  أن 
فقـط بتدريـب فريـق واحـد، مثـل فريق 
الفـرق  لجميـع  يمكـن  ولا  السـيدات، 

التدريـب في نفـس الوقـت.
ـا بتـوفير خـبير تحكيمـي  أيًضً وطالـب 
بدايـة  قبـل  التحكيـم  قواعـد  لتوضيـح 
الكـبير بين  الفـارق  إلى  الـدوري، نظـًرًا 
التحكيـم الـحلي والعـربي الـذي يتسـم 

الشـديد". والالتـزام  بـ"الصرامـة 
وكشـفت المشـاركة السـورية في البطولة 
العربيـة للأنديـة للسـيدات عـن الفجـوة 
الواضحـة بين الطموح الـحلي والإمكانات 
المتاحـة، سـواء على صعيد البنيـة التحتية 

أو عـدد المباريـات وخبرة اللاعبين

مشاركة بلا نتائج

البطولة العربية تكشف أزمة كرة اليد السورية

محمــد الضامــن خلال مؤتمــر تكريــم منتخــب ســوريا لألعــاب القــوى - 7 تشــرين الأول 2025 )الاتحــاد العربي الســوري لألعاب القوى(

مشــاركة ســيدات النبــك فــي البطولــة العربيــة لكــرة اليــد فــي تونــس - 9 تشــرين الثاني 2025 )الاتحــاد العربي لكرة اليد / فيســبوك(

نــادي ســلمية لكــرة الطائــرة - 8 تشــرين الثانــي 2025 )نــادي ســلمية الرياضي / فيســبوك(

رئيس الاتحاد يرد

قضية "الاختلاس" في "اتحاد القوى"
تثير مزيدًًا من الجدل

بدايـة واعـدة يشـهدها الـدوري السـوري لكـرة الطائـرة للرجـال هـذا الموسـم، مـع عـودة الزخـم 
التنـافسي إلى الملاعـب وارتفـاع مسـتوى الأداء الفنـي للأنديـة المشـاركة.

الاتحـاد السـوري لكـرة الطائـرة أطلـق موسـمه الجديـد في 10 مـن تشريـن الأول الماضي، وسـط 
طموحـات لتطويـر اللعبـة على المسـتويين الفنـي والتنظيمـي، وتوسـيع قاعدة المشـاركة لتشـمل 
مختلـف الفئـات، في وقـت تعمـل فيـه كـوادر الاتحـاد على رفع كفـاءة الممدربين والحـكام وإعادة 

إحيـاء البطـولات العمرية والنسـائية.
وفي حديـث إلى عنـب بلـدي، اسـتعرض رئيـس ائتحـاد اللعبـة، منهـل الشـيخ حامـد، أبـرز ملامح 
الموسـم الحالي، ومسـتوى المنافسـة بين الفـرق، وأداء الأجهزة الفنيـة، والصعوبـات التنظيمية التي 
تواجـه البطولـة، إلى جانب خطط التطوير المسـتقبلية والتعـاون مع الاتحادات العربية والآسـيوية.

تنافس رغم الانقطاع الطويل
انطلاقـة الـدوري تعـتبر جيـدة، رغم 
فترة انقطاعه في السـنوات السابقة، 
وفـق مـا ذكـره رئيـس اتحـاد كـرة 

الطائـرة، منهـل الشـيخ حامد.
بين  "قويـة"  المنافسـة  أن  وتابـع 
يريـد  نـادٍٍ  وكل  الأنديـة،  جميـع 
فـرض شـخصيته وإثبـات ذاته في 
الـدوري، وأن "مسـتوى الأندية جيد 
نـادي  الأنديـة  أبـرز  ومـن  جـدًًا"، 
السـلمية المتربـع على سـلم ترتيـب 
الـدوري دون أي خسـارة، بالإضافة 
إلى  عـاد  الـذي  الجيـش  نـادي  إلى 
الأجـواء بعـد انقطاع عشر سـنوات 

اللعبة. عـن 
أن معظـم  أشـار إلى  الشـيخ حامـد 
قـادرون  لاعبـون  لديهـا  الأنديـة 
الوطنيـة في  المنتخبـات  على تمثيـل 

المقبلـة. الدوليـة  ت  الاسـتحقاقا 

واعتبر رئيـس اتحاد كـرة الطائرة، أن 
تنظيـم الدوري مثالي، بسـبب تضافر 
المحافظـات  في  المديريـات  جهـود 
بين  العـالي  والتنسـيق  السـورية، 
اللجـان الرئيسـة في الاتحـاد لإخراج 

حلة. بأفضـل  الـدوري 

التقييم الفني والتحكيم
على الرغـم مـن أن أغلـب الممدربين 
يعملـون دون مقابـل مـادي، أثنـى 
منهل الشـيخ حامد على أدائهم، في 
ظـل الظـروف الراهنـة والصعوبات 
ًـصًا المادية. التـي تواجههـم وخصو
دورة  أقـام  الاتحـاد  أن  وتابـع 
وتـم  إدلـب،  مدينـة  في  تحكيميـة 
لجنـة  قبـل  مـن  الحـكام  اختبـار 
التحكيم بـإشراف الحـكام الدوليين 
هشـام عجـان وبـيبرد حج حسـن 

رحـال. ومحمـود 

وأشـار إلى إقامة دورات تحكيمية في 
المحافظـات بالتعـاون مـع مديريـات 
المحافظـات  في  والشـباب  الرياضـة 
بالوقـت القريب، بالإضافـة إلى عمل 
الاتحـاد على اسـتضافة دورة تدريب 
دوليـة بـإشراف الاتحاد الـدولي لكرة 
الاتحـاد  مـع  وبالتعـاون  الطائـرة، 

العـربي خلال نيسـان 2026.

خطوات مستقبلية
يقام دوري السـيدات منتصف كانون 
الأول المقبـل في مدينـة دمشـق، وفق 

ما أكـده منهل الشـيخ حامد.
مراكـز  إنشـاء  الاتحـاد  ويعتـزم 
متخصصـة في مختلـف المحافظـات 
المقبـل. العـام  بدايـة  السـورية مـع 
المنتخبـات  لرفـد  المراكـز  وتهـدف 
بالفئـات العمرية، مما يؤدي لتوسـع 

النسـوية. الطائـرة  قاعـدة كـرة 

كما سـيطلق الاتحاد دوريًًا للناشئات 
المقبـل،  العـام  في  خـاص،  بشـكل 
الاتحـاد  رئيـس  قالـه  مـا  بحسـب 

لعنـب بلـدي.
دوري  إقامـة  اللعبـة  اتحـاد  وقـرر 
إلى   18 مـن  للرجـال،  ثانيـة  درجـة 
الحـالي،  الثـاني  تشريـن  مـن   20
أربـع  إلى  المشـاركة  الأنديـة  ووزع 
محافظـات: ثلاث  في  مجموعـات 

• المجموعة الأولى: طيبة الإمام، 
يبرود، درعا، نصيب.

•  المجموعة الثانية: التحرير، بيتيما، 
المتاعبة.

• المجموعة الثالثة: أهلي حلب، الدانا، 
النبل، الجبل.

• المجموعة الرابعة: الميادين، بوليل، 
السد، جطلة.

أندية الدوري
يتنافـس على لقب الدوري السـوري لكرة 
الطائـرة لفئـة الرجـال ثمانيـة أندية هي: 
سـلمية، الجيش، الوحدة، خان شـيخون، 

الشرطة، السـودا، كنصفـرة، أبو حمام.
الدرجـة  دوري  مباريـات  وتُلُعـب 
لـكلا  محايـدة  أرض  على  الممتـازة 

المتناـفسين. النـاديين 
وتقـام المباريـات على أرضية صالات 
عطيـة،  ديـر  التخصصيـة،  الفيحـاء 
لمرحلـة  محـردة،  علـواني،  ناصـح 
واحـدة، وتنتهـي منافسـات الـدوري 

في 5 مـن كانـون الأول المقبـل.
ورغـم التحديـات والماديـة التي تعوق 
الجهـود  تبـدو  والممدربين،  الأنديـة 
البطـولات  تنظيـم  لإعـادة  واضحـة 
مـن  المشـاركين  قاعـدة  وتوسـيع 
مختلـف الفئـات، في مسـعى لإحياء 

اللعبـة مـن جديـد.

خطة طموحة مع انطلاق
دوري "الطائرة" 
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

الأسرة السورية 
وضرب الخاشوقة

خطيب بدلة

يتحدث بعض المحللين والمراقبين، اليوم، عن اختلال 

تركيبة الأسرة السورية، بنتيجة الأحداث الخطيرة التي 

تعرضت لها سوريا، خلال السنوات السابقة.. فالحرب، 

خلال فصولها العنيفة المتلاحقة، حصدت أرواح رجال 

كثيرين، فارتفعت نسبة النساء في المجتمع، وخرج 

أطفال كثيرون من ميدان التعليم، وازدادت، كذلك، نسبة 

البطالة.

هذا كلام، من حيث المبدأ، صحيح، ومنطقي، ولكنه 

، هو: هل كان وضع الأسرة السورية،  يطرح سؤاالًا مهامًا

قبل الحرب، نموذجيًًا؟ الجواب: لا، بالطبع. أسرتنا لم 

تكن، في يوم من الأيام، منظمة، ولا سيما في حقل 

الإنجاب. لا يوجد في أذهاننا، مقياس معنيّن لعدد 

الأطفال الذين تخلفهم الأسرة، وربما كانت السمة 

العامة، هي الإنجاب الكيفي، وهذا ما أدى إلى تضاعف 

تعداد سكان سوريا بضع مرات، في العصر الحديث، 

وكان سببًًا رئيسًًا في تراجع الوضع المعاشي للأسرة 

السورية، وصوالًا إلى الفقر، لأن الدخل الثابت لرب 

الأسرة يجري تقسيمه على هذا العدد الكبير من الأفراد، 

الأطفال، الذين يطلق عليهم لقب "ضاربو الخاشوقة"، 

دلالة على نهمهم لاستهلاك الطعام.

يكاد نوع الطفل الذي تخلفه الأسرة )ذكر أم أنثى( 

يكون المحدد الأساسي لعدد الأطفال الذين يتم إنجابهم، 

فالطامة الكبرى تحل عندما تبدأ ربة البيت بإنجاب 

الإناث، فتظهر، مباشرة، نغمة "بدنا أخ لهالبنات"، 

حتى يأتي الأخ، الذي سيسميه رب الأسرة، غالبًًا، على 

اسم والده، ولهذا دلالة خطيرة، تعني أن كل جيل لدينا، 

ينتج الجيل السابق، بالأسماء، والثقافة، والمعتقدات، 

وحتى بالعقد النفسية، والعقلية الذكورية.. المهم، ثم 

تظهر نغمة جديدة، هي "بدنا أخ للولد"، لتبقى ماكينة 

الإنجاب، التي يقال لها من باب المزاح "البََظّّ"، دائرة، 

وقد تلد السيدة ثلاث بنات، أو أربعًًا، حتى يستجيب الله 

للدعوات، ويأتي الطفل الذي سيكون أخًًا لشقيقاته..  

الفقر الذي يحل بالأسرة، من جراء كثرة العيال، لا 

يقتصر على "ضرب الخاشوقة"، بل يشمل نوعية 

الطعام، الذي يصبح، برغليًًا، بصليًًا، نادرََ الدسم 

والفاكهه، ويشمل، أقصد الفقر، أماكن النوم، والإقامة، 

وتتحول غرفة نوم الأولاد إلى ما يشبه القاووش، 

وأما نصيب هؤلاء القوم من اهتمام والديهم، فلا شك 

أنه قليل، ويصبح الأب، المتورط بكل هذه "الخلفة"، 

مياالًا للهرب، وتمضية معظم وقته خارج البيت، تاركًًا 

لأبنائه المجال لكي "يشووا معلاق" والدتهم، بفوضاهم، 

، عن الكثرة. ومشكلاتهم البينية، التي تنتج، أصالًا

لا يمكن، في مجتمعنا، الركون إلى أي نوع من حملات 

تنظيم الأسرة، لأن العقلية السائدة تركز على مسألة 

الرزق، أي: "ضرب الخاشوقة"، فتزعم أن الولد يأتي، 

ويأتي رزقه معه، ومهما حل بالأسرة من فقر، وقلة، 

وحتى لو وصلت إلى حافة الجوع، لا يغير صاحب 

القناعة الثابتة قناعته، وكأن هذا نوع من العناد في 

وجه التعقل... وهناك سبب آخر يتلخص في أن الأسرة 

تحتاج إلى الأولاد، الذكور، لأسباب دفاعية، في ظل هذا 

الانفلات الأمني السائد، أضف إلى ذلك ما استجد من 

تنامي العداء للمرأة، وإخراجها من سوق العمل، ما يزيد 

الأعباء على الأب، والأبناء الذكور.

تركيبة الأسرة السورية، إذًًا، كانت مختلة، وزادتها 

، وبؤسًًا. ظروف الحرب اختلاالًا

الكبّّة الحلبية.. 

طعم المدينة وذاكرة أهلها
عنب بلدي  - محمد ديب بظت

  
تعـد الكب�ـة في مدينـة حلـب أكثر مـن مجـرد طبـق على المائـدة، إذ تمثل 
جـزءًًا مـن المطبـخ الحلبـي الأصيل وذاكـرة الناس، مـن الأسـواق القديمة 

البيوت. إلى 
الحلبـي  وتربـط  البيـوت،  ودفء  الماضي  عبـق  تحمـل  منهـا  لقمـة  كل 
بماضيـه، وتعيـد للمـغتربين ذكريـات الأعيـاد والولائـم، لتثبـت أن الكبّّة 
الحلبيـة طقـس يومي ومناسـبة في الوقت نفسـه، تتقاطع فيهـا الذاكرة 

اليوميـة مـع لحظـات الاحتفال.
وتحتـل الكب�ـة مكانـة خاصـة في الثقافـة الحلبيـة، فهـي ليسـت مجرد 
طبـق بـل طقـس اجتماعـي متـوارث، إذ تـحضر في المناسـبات والأعياد، 

وتجمـع العـائلات حـول مائـدة واحدة.

رمز للمهارة وتواصل الأجيال
تعـتبر عملية إعـداد الكب�ـة الحلبية عمالًا 
ا تتداخـل فيـه أيـدي الجـدات  جماعيـ�
والأمهـات والبنـات، في مشـهد يعكس 
روح التعـاون والتواصـل بين الأجيـال.

ا  تعـتبر الكبّّة في البيـوت الحلبية رمًزً
للمهـارة والدقـة، إذ تحتـاج إلى وقت 
إعـداد  في  خاصـة  ومهـارة  وجهـد 
البرغل والعجن والحشـو والتشـكيل، 
وغالب�ـا مـا تـحرضّر في البيـوت على 
دفعـات كـبيرة، لتـوزع بين الأقـارب 

والـجيران.
مـن  سـتينية  سـيدة  مصري،  هـدى 
حي المعـادي، قالـت لعنب بلـدي، إن 
ا مـن روح  ة كانـت تشـكّّل جـزًءً الكبـ�

المناسـبات في حلـب.
الجميـع  يتشـارك  التحـضير،  وخلال 
العمـل، مـن غسـل البرغـل إلى فـرم 
اللحـم وتشـكيل الأقـراص، بالنسـبة 
لها، كانـت الكبّّة مسـاحة تواصل بين 
النسـاء وتعليـم للأجيـال الصـغيرة، 
حيـث تتناقـل الجـدات أسرار الطهـو 

المذاق. ودقـة 

أكثر من 58 نوعًًا
ق  وثـ� الأسـدي،  الديـن  العلامـة خير 
"موسـوعة  الشـهيرة  موسـوعته  في 
حلـب المقارنـة" مـا يقـارب 58 نوًعًا 
ـا أسماءها  ة الحلبية، موضًحً من الكبـ�
وطـرق تحضيرهـا، مـا يعكـس تنوع 

وغناه. الحلبـي  المطبـخ 
ة باسـم المدينـة حتـى  ارتبطـت الكبـ�
ا مـن هويتهـا، وعُُرفت  أصبحت جـزًءً
حلـب بالمقولـة الشـهيرة "أم المحاشي 

لكبب". وا

لم يكتفِِ الأسـدي بتعـداد الأنواع، بل 
ربـط كل صنـف بسـياقه الاجتماعي، 
سـواء أكان يقدم في الولائـم العائلية 
الأسـواق  أو  الدينيـة  المناسـبات  أو 

. لشعبية ا
بعـض الأنـواع ارتبطـت بالاحتفالات 
أو  المشـوية"  ة  "الكبـ� مثـل  الكـبيرة، 
في  "اللبنيـة"،  أو  "السـفرجلية" 
حين ارتبطـت أنـواع أخـرى بالحيـاة 
اليوميـة البسـيطة التي تعكـس إيقاع 

أهلهـا. وروتين  المدينـة 
ويظهر مـن خلال الموسـوعة أن الكبّّة 
لم تكـن مجـرد طعـام، بـل صـارت 
ا ثقافي�ـا واجتماعي�ـا يـعربّر عـن  مكوّنـ�
في  نسـائها  ومهـارة  المدينـة  روح 

الطهـو.
هـذا التنـوع بين الكبّّة النيئـة والمقلية 
مـدى  يعكـس  والمشـوية  والمسـلوقة 
وتعـدد  الغـذائي،  الـوروث  عمـق 
الطقـوس التـي شـكلت ذاكـرة حلب 

الجماعيـة.

تنوع الكبّّة وصلته بالمطبخ الحلبي
ا  ـا مباًشرً ة انعكاًسً يشـكل تنوع الكبـ�
لغنـى المطبـخ الحلبـي وتنـوع مواده 
يحمـل  منهـا  نـوع  فـكل  وتوابلـه، 
بصمة مختلفة تعكـس ذوق العائلات 
وأسـلوبها في الطبخ، فالكبّةّ المشـوية 
في  والمقليـة  النزهـات،  في  تـحضر 
الأيـام  في  الصينيـة  ة  وكبـ� الأعيـاد، 
العاديـة كوجبـة سريعـة التحـضير.

وأوضـح الشـيف يـزن قمـري، أحـد 
الطهـاة العامـلين في مطاعـم "حـي 
ة ليسـت أكلة فقط،  الفيـض"، أن الكبـ�

بـل فـن حلبـي متكامل.

ـا لحديثـه لعنـب بلـدي، فـكل  ووفق�
نـوع منهـا يحمـل حكايـة تعـود إلى 
زمـن مختلـف، وتجربـة تذكّّـر الزائر 

بطفولتـه وروابطـه الاجتماعيـة.
بالنسـبة له، فـإن الكبّّة تجسـد ذاكرة 
بين  تجمـع  لأنهـا  الحلبـي،  المطبـخ 
للمـغتربين  وتعيـد  والرمـز،  الطعـم 
شـعورهم بالانتماء مـن خلال نكهات 

الطفولة. منـذ  يعرفونهـا 

"السقاقية".. طعام العمال 
من بين الأنواع المتعـددة، تبرز "الكبّّة 
السـقاقية" كرمـز للأكل الشـعبي في 
حلـب، إذ تتميـز بوجـود "حـد حاد" 
ا،  على أطرافهـا يجعـل شـكلها مميـًزً
وغالب�ـا مـا تباع على "البسـطات" في 
الأسـواق إلى جانـب الـلبن الطـازج، 
بـاب  مثـل  مناطـق  في  ـا  وخصوًصً

. ين جن
التـي  الأكلات  مـن  الكب�ـة  هـذه  تعـد 
يقبـل عليهـا الـعمال وأصحـاب الدخل 
المقبـول  سـعرها  إلى  ا  نظـًرً المحـدود 
ا  وسـهولة تناولهـا، حتى أصبحـت جزًءً

مـن هويـة الأسـواق الشـعبية.
خالـد مرعي، عامـل نجـارة في منطقة 
القلعـة، ذكـر لعنـب بلـدي، أن "الكبّّة 
السـقاقية" بالنسـبة للعمال وجبة شبه 
يومية، فهـي سريعة ومشـبعة، وتحمل 

طعم المدينـة وروائح أسـواقها.
وأضـاف أن رائحة "الحـد" المميزة في 
هـذا النـوع تعيـد الذاكـرة إلى بيـوت 

الـطين القديمة وبسـاطة المعيشـة.
هـذا النـوع يعكس كيف يمتـد المطبخ 
إلى  الفاخـرة  الولائـم  مـن  الحلبـي 
حياة النـاس اليومية، ليجسـد تواصل 
الاجتماعيـة  طبقاتهـا  بين  المدينـة 
واحـدة  أكلـة  خلال  مـن  المختلفـة 

والهويـة. بالذاكـرة  محمّّلـة 

المغتربون والمطاعم التقليدية
عودة المغتربين خلال الأشـهر الأخيرة 
أعادت الحيـاة إلى المطاعـم التي تقدم 
وعلى  التقليديـة،  الشرقيـة  الأكلات 
للمـغترب،  فبالنسـبة  ة،  الكبـ� رأسـها 
ا للطعـام  لم تعـد هـذه المطاعـم مكانـ�
فيـه  يسـتعيدون  فضـاء  بـل  فقـط، 

بالمدينة. الجمعيـة وارتباطهم  ذاكرتهم 
ة  يـرى كـثير مـن الـغتربين أن الكبـ�
الحلبيـة تحمـل طعـم البيـوت القديمة 
ومـذاق الأعيـاد، وتعيـد إليهم شـعور 

الانـتماء الـذي فقـدوه في الغربـة.
إبراهيـم صـدور، مـغترب مـن مدينـة 
حلـب يقيـم في ألمانيـا منـذ أكثر مـن 
لهـذا  ـا  نموذًجً يمثـل  سـنوات،  عشر 

الحـنين.
وقـال إبراهيـم لعنـب بلـدي، إن الكبة 
ليسـت مجـرد طبـق بـل رمـز للبيـت 
المدينـة  تفاصيـل  تخـتصر  الأول، 

وأهلهـا.
عنـد عودته إلى حلـب، يحرص إبراهيم 
على زيـارة المطاعـم الشـعبية في باب 
الكب�ـة  لتنـاول  والجميليـة  الفـرج 
المشـوية على الفحم، معتًبرًا أن نكهتها 
باسـتخدام  حتـى  تكرارهـا  يمكـن  لا 

نفـس المكونـات في الخـارج.
في  يكمـن  لا  الطعـم  سر  أن  ويـرى 
اللحـم أو البرغل، بـل في روح المكان، 
وبروائـح الأسـواق وأصـوات النـاس 
التـي تمتـزج في كل لقمـة، فالكب�ـة 
بحسـب وصفه هـي بوابة لاسـتعادة 
الأولى  الذاكـرة  وملامسـة  الانـتماء 

للحـي والأصدقـاء.

تغير الأذواق وتحديات التراث
رغـم قيمتهـا الثقافيـة والاجتماعيـة، 
تواجـه الكب�ـة الحلبية اليـوم تحديات 
عديـدة، أبرزهـا تـغير أذواق الجيـل 
الجديـد، وانتشـار الأطعمـة الجاهزة 

وضغـوط الحيـاة السريعـة.
تقديـم  إلى  لجـأت  المطاعـم  بعـض 
أو سريعـة  بأسـاليب حديثـة  الكب�ـة 
التحـضير لتلبيـة الطلـب، مـا أفقدها 
ا مـن حرفيتهـا التقليديـة التـي  جـزًءً

ميـزت المطبـخ الحلبـي لعقـود.
ا  رمـًزً ة  الكبـ� تبقـى  ذلـك،  ومـع 
ا يربـط بين  للمطبـخ الحلبـي، وجًسرً
المدينـة،  وأهـل  والـغتربين  الأجيـال 
ومـن خلالهـا تتـجلى ملامـح التراث 
يقـاوم  يـزال  لا  الـذي  اللامـادي 
التـغيرات، ويعيد تعريـف العلاقة بين 
الحـاضر والماضي عبر نكهـة واحـدة 

بأكملهـا. ذاكـرة مدينـة  تحمـل 

الكبة المشوية أحد أنواع الكبة المشهورة بمدينة حلب - 15 تشرين الثاني 2025 )عنب بلدي(


